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ملخص البحث: 
لا ينفــكُّ أغلــب المســتشرقين مــن الإســاءة إلى شــخوص أهــل البيت 
ــن  ــم؛ ولك ــت في حياته ــي بحث ــات الت ــرة الكتاب ــت لكث ــد ذُهِل b، وق
ــا  ــد درســت في ــخيف، وق ــة بالتزييــف والتبســيط والتس أغلبهــا مليئ
ســبق ســرة الإمــام الحســن g كــا يراهــا المســتشرقون، واليــوم أبحــث 
بعضًــا مــن تحليلاتهــم التــي ذكرهــا هــؤلاء المســتشرقون معتمــدون عــى 
ــه لا يمكن  أحاديــث ضعيفــة أو مهملــة. ولكثــرة مفــردات الموضــوع فإنَّ
الإلمــام بــه في وريقــات محــدودة؛ ممَّــا حدا بي إلى عــرض بعضًــا منها، تلك 
فــي  التــي كانــت أصولهــا عنــد ابــن ســعد وابــن هشــام وغرهمــا مــن مؤلِّ
الســنن والتواريــخ، التــي أســهمت بشــكلٍ أو بآخــر في الإســاءة لفاطمــة 
ــرٍ مــن المســلمين غــر ذات  الزهــراء h، ومنهــا وإن كانــت في نظــر كث
بــال؛ لكنَّهــا أخــذت المســاحات الواســعة في كتابــات المســتشرقين مثــل: 
 Laura ــري ــا فاجل ــورا فيتش ــس H.Lammens(، )ل ــري لامن )هن
 ،)Clohessy كلوهيــي( ،)Bevan بيفــان( ،)Veccia Vaglieri

)ماســينيون Massignon( مــن بينهــا الاختــلاف التاريخــيْ في ولادة 
ــات  ــي g المتخفي ــام ع ــات الإم ــدد زوج ــراج، وتع ــراء g والمع الزه
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Abstract:
Most Orientalists have consistently slandered the 

members of the Prophet progeny . I have been aston-
ished with the abundance of writings that delve into 
their lives, yet most of these are riddled with falsifica-
tion, oversimplification, and ridicule. I have previously 
examined how Orientalists portray Imam Hassan (peace 
be upon him). Today, I am exploring some of their analy-
ses based on weak or neglected hadiths.

Given the vastness of this topic, it is impossible to 
cover it comprehensively in a few pages. Therefore, I will 
present some examples driven by Ibn Saad, Ibn Hisham, 
and other compilers of hadiths and histories, which have 
contributed in one way or another to the defamation of 
Fatima al-Zahra (peace be upon her). Even though many 
Muslims consider these narratives insignificant, they 
have been extensively discussed by Orientalists such 
as H. Lammens, Laura Veccia Vaglieri, Bevan, Clohessy, 
and Massignon. These discussions include historical dis-
crepancies regarding the birth of Zahra (peace be upon 
her) and the Night Journey, the alleged multiple wives of 
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Imam Ali (peace be upon her) who remained hidden during Zahra's lifetime, the 
claim that she washed and shrouded herself during her illness and instructed 
that her body not be exposed, her complaint to the Prophet against Ali (peace be 
upon him), and Ali's alleged harshness and severity towards Zahra, which sup-
posedly angered the Prophet. Additionally, they portray Zahra's life as a source 
of distress for the Prophet. I am not to deal with other issues such as ; her claim 
to Fadak and her burial.

It is easy to tarnish a beautiful image by introducing a few scratches here and 
there. Not only is the image torn to pieces but that it remains distorted in the 
memories of people. This is precisely what the Orientalists have done by taking 
up these weak and fabricated hadiths, reviving them through research, analysis, 
and documentation, even if this betrays the scholarly integrity. Here, we are not 
concerned with the deliberate slander perpetrated by the narrators against the 
Prophet, Ali, Fatima, and Hassan and Hussein (peace be upon them) through 
their manipulation of texts and false accusations against the Prophet. Such de-
ceit cannot escape the discerning eye.
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ــكايتها  ــف، وش ــرت ألاَّ تكش ــا وأم ــت في مرضه ن ــلت، وتكفَّ ــد تغسّ ــا ق ــراء h، وأنَّهَّ ــاة الزه في حي
ــر  ــي تث ــا، الت ته عليه ــدَّ ــه وش ــراء h وغلظت ــى الزه ــيّ g ع ــف ع ــي g، وعن ــن ع ــول م للرس
ــرق إلى  ــا. ولم أتط ــول s، وغره ــى الرس ــد ع ــراء h تنك ــاة الزه ــول s، وأنَّ حي ــب الرس غض

القضايــا الكــرى مثــل مطالبتهــا بفــدك ودفنهــا وغرهمــا. 
مــن الممكــن بســهولة تشــويه الصــورة الجميلــة بوضــع خــدوش بســيطة هنــا وهنــاك، وليــس مها 
ق تلــك الصــورة لتبقــى صــورة مشــوهة في ذاكــرة النــاس بــدلا مــن نســيانَّها، وهــذا مــا عمــل  أن تمــزِّ
عليــه المســتشرقون بتناولهــم تلــك الأحاديــث الضعيفــة والســاقطة وأحيوهــا بحثًــا وتحليــلًا وتوثيقًــا 
ــا  ده ــي تعمَّ ــاءة الت ــر الإس ــدد ذك ــنا بص ــا لس ــة. وهن ــة العلميَّ ــة الأمان ــك خيان ــو كان في ذل ــى ل حتَّ
ــتراء  ــة النــصِّ وتشــويهه والاف ــة كتاب ــرواة بحــقِّ الرســول وعــي وفاطمــة والحســنين b في طريق ال

عــى رســول الله s فهــذا لا يفــوت عــى اللبيــب.
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مة مقدِّ
نبـدأ بتحديـد معـالم رسـم صـورة شـخصيَّة الزهراءh منـذ لحظات ولادتهـا؛ بل ما قبلهـا، ونتابع 
ن في  مـا أمكـن تلـك الكتابـات التـي رافقتهـا وما بعدهـا، ونقارنَّها بـا روي عن أهـل البيـت b المدوَّ

مصنفـات علـاء الشـيعة، وسـنلجأ الى أن نقسّـم البحث إلى مقاطع لتسـهل عمليَّـة المتابعة. 
لقد اخترت بعض الأحداث في حياة فاطمة h، التي من خلالها نرصد كيف أنَّ الآخر تمادى كثرًا 
في عرض صورتها من تسخيف وتضعيف وغرهما. وسنعتمد أكثر شيء عى الأحاديث المدونة في 
القرن الثالث الهجري من لدن ابن هشام، وابن سعد، وسنن ابن حنبل وصحيحي البخاري ومسلم. 

التراث الحديثيّ والتاريخيّ ومسحات المستشرقين الخبيثة
مــع أنَّ مــا كتــب أو روي في كتــب الســر والســنن عــن الزهــراء h كان قليــلًا؛ بــل نــادرًا، 
ــن هشــام  ــة الحــرة، إذ إنَّ اب ــة بغرهــا، وهــذا أمــر في غاي ــن هشــام مقارن وبالخصــوص في ســرة اب
)ت 213 هـــ( كان يكتــب في القــرن الثالــث الهجــريّ، ولم يكــن بــأيّ حــالٍ مــن الأحــوال لوحــده 
فقــط؛ بــل كان يعــاصره أو في القــرن نفســه كلّ مــن ابــن ســعد )ت 230(، وابــن حنبــل )ت 214(، 
والدارمــيّ )ت 255(، والبخــاريّ )ت 256(، ومســلم )ت 261(، وابــن ماجــة )ت 273(، وأبــو 
داوود )ت 275(، والترمــذيّ )ت 279(، والبــلاذريّ )ت 279(، وبحلــول القــرن التــالي، كانــت 
ــا كان  ــلطة، بين ــة للس ــيَّة الموالي ــة الرئيس ــات التاريخيَّ ــل المجموع ــائيّ )ت 303( تكمّ ــات النس كتاب
ــوا  ــاh،  وأنتج ــوا عنه ــروا ونقل ــم ذك ــاني، وكله ــبٍ زم ــم بترتي خ تاريخه ــؤرِّ ــري )ت 310( ي الط
ــة وكتــب التاريــخ، وكانــت بمثابــة حجــر  ــة مــن المجموعــة الروائيَّ أولى الأعــال الكــرى والجوهريَّ

ــذت نَّهجًــا لإرضــاء الســلطة آنــذاك.  الأســاس في كتابــة التاريــخ والســرة والحديــث، واتَّخَّ
ة لفاطمة h، إلاَّ أنَّ ابن هشـام الذي سـبقهم تاريخيًّا  ونجـد في معظـم هـذه الأعال إشـارات مهمَّ
لم يقـل عنهـا h شـيئًا يذكـر سـوى حديـثٍ أو اثنـين لا أكثـر، وفي القـرن الرابـع الهجـريّ ظهـرت 
خ اليعقـوبّي )ت 292(، وابن  العديـد مـن الأعـال الشـيعيَّة الكـرى من لدن شـخصيَّات مثل: المـؤرِّ
جريـر الطـريّ )الشـيعيّ( )ت 326(، والكلينـيّ )ت 329( والمسـعوديّ )ت 346(، والنعـانّي 

ـيّ )ت القـرن الرابـع(، والصـدوق )ت 381(.  )ت360(، والقمِّ
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ــه بالفعــل هنــاك عــدد لا بــأس بــه مــن الروايــات الدقيقــة إلى حدٍّ مــا حول  مــا هــو واضــح لدينــا أنَّ
فاطمــة h، وفي أقــدم كتــب الأحاديــث، وكذلــك في مصنَّفــات القــرن الرابــع الهجــريّ، وجميعهــا قــد 
منحتهــا وضعًــا دقيقًــا، إلا أنَّ العديــد مــن الأحاديــث عنهــا h قــد نشــأت لاحقًــا، ويُعــدُّ المســتشرق 
ة  ة1، في ذكــر الزهــراء h سُــبَّة2 *. ويــرى أنَّ في هــذه المــدَّ )لامنــس H. Lammens( تلــك الشــحَّ
ــى  ــى القــرن الخامــس لم تذكــر في شيءٍ حتَّ مــا بــين القــرن الثالــث مــن بدايــة تدويــن الحديــث، وحتَّ
قــدّم النيســابوريّ خيوطًــا جديــدة لم يعــرّ عنهــا أســلافه: أحدهــا "إنَِّ اللهَ يَغْضَــبُ لغَِضَبـِـكِ وَيَــرْضََى 
لرَِضَــاكِ"، وهــو حديــث متواتــر نقلــه الشــيعة3 4،في القــرن الــذي ســبق النيســابوري5ّ، التي ســيتبنَّاها 
فيــا بعــد كتّــاب الســنن والســر )الســنةّ( في القــرون الأربعــة التاليــة: الخوارزمــيّ )ت 383(، وابــن 
ــيّ )ت 748(، والعســقلانّي )ت 852(، وعــى أيِّ حــال فســندرس في  الأثــر )ت 630(، والذهب
 ،h ــراء ــخص الزه ــاءت لش ــي أس ــنن الت ــث والس ــب الأحادي ــا ورد في كت ــا م ــث بعضً ــذا البح ه
والتــي اعتمدهــا المســتشرقون وليســت الحــوادث الكــرى في حيــاة الزهــراء h، إذ إنَّ تشــويه لوحــة 
ــا.  ــكانٍ منه ــوهات في م ــاك، أو تش ــا أو هن ــرة هن ــدوش صغ ــداث خ ــون بإح ــن أن يك ــة يمك جميل
وهــذا مــا عمــل عليــه المســتشرقون عــى تشــويه صــورة الزهــراء ســلام الله عليهــا معتمديــن عــى مــا 

يُســمّى بكتــب الــتراث الإســلاميّ، وســنتناوله بالبحــث والتدقيــق.
h وفاة الزهراء

ــا قالــت عنــد وفــاة النبــي محمــد s: "تــوفيِّ رســول الله s في بيتــي وبــين  روي عــن عائشــة أنَّهَّ
ــا  ــه تــوفيِّ وهــو في حجرهــا، ممَّــا أضفــى عليهــا -كــا يقولــون- حبًّ ســحري ونحــري6 7". والمــراد أنَّ
ــزًا مــن بــين زوجــات الرســول s. يقــول المســتشرق )كلوهيــي( "بينــا كانــت فاطمــة ابنتــه  وتمي
الوحيــدة الباقيــة عــى قيــد الحيــاة تحــدق في وجــه عائشــة والدمــوع تمــأ عينــيّ هــذه الأرملــة، وبالفعــل 

.225 ،)2013 ،LLC ،1   بول،  كلوهيي كريستوفر. فاطمة، ابنة محمد )جورجيوس برس 
 2   لامنس، هـ .فاطمة وبنات محمد، في البحث عن محمد التاريخي،. تحرير وترجمة إبن وارق )نيويورك: كتب بروميثيوس، 2000(، 2.

 3  الصدوق، الأمالي د.ت. ج1، ص 467.
 4  المفيد، الاعتقادات ت.د. 105.

 5   النيسابوري، أبو عبد الله الحاكم .المستدرك عى الصحيحين )بروت: دار الكتب العلمية، 1990(، ج3، ص 167.
 6   البخاري، محمد بن اساعيل .كتاب المغازي من صحيح البخاري، د.ت.، باب مرض النبيّ، ج3، ص64.

 7   البصري، محمد بن سعد بن منيع الهاشمي .الطبقات الكرى )بروت: دار الكتب العلمية، 1990(، ج2/ 262.
*يتغافل المستشرق الكاثوليكي )لامنس(، وهو القس أنَّ مريم العذراء قليلًا ما ذكرت في الأناجيل والنصوص الرسوليَّة وما بعدها ولم 

يأت ذكرها إلاَّ بعد قرون
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ــا قــد أطاحــت  كان هنــاك القليــل مــن الحــبِّ المفقــود بــين هاتــين المرأتــين، وأن عائشــة كانــت ظاهريًّ
بـــفاطمة مــن جانــب والدهــا s في لحظــة حاســمة، وأنَّ فاطمــة ســتموت بعــد أشــهرٍ قليلــة؛ ولكــن 
ليــس قبــل أن تعــاني عائشــة مــن غضبهــا، ومنعهــا مــن تغســيل فاطمــة ومــن حضــور جنازتهــا، ولــن 
تكــون عائشــة الوحيــدة قــد غضبــت عليهــا فاطمــة؛ فأبــو بكــر نفســه ســيلاقي أيضًــا غضــب فاطمــة 
ــة في نظــر الشــيعة؛  ــه الخلاف ــن أجــل اغتصاب ــط م ــس فق ــك لي ــن حياتهــا، ذل في الأشــهر الأخــرة م
ــة تعاطيــه مســألة مــراث فاطمــة8. ونــرى أنَّ تحليلــه هــذا جــاء بنــاء عــى مــا  ولكــن أيضًــا مــن كيفيَّ
ذكــره ابــن الأثــر في أُســد الغابــة: "قالــت فاطمــة h لأســاء: فــإذا أنــا مــتُّ فاغســليني أنــت وعــيّ، 
ــا لسُــنَّة رســول  ــا ومخالفً ــا منافيً ولا تدخــي عــيّ أحــدًا9؛ ولكــن يأبــى ابــن ســعد إلاَّ ويختلــق حديثً
نــت وهــي حيَّــة، يقــول  ــا h قــد اغتســلت وتكفَّ الله s في تغســيل الميــت وتكفينــه، فيذكــر أنَّهَّ
ابــن ســعد عــن فاطمــة h: "قَــدِ اغْتَسَــلْتُ فَــلا يَكْشِــفْنَ أَحَــدٌ لِي كَتفًِــا، قَالَــتْ: فَاَتَــتْ. فَجَــاءَ عَــيٌِّ 
ــد  ــه ق ــك10َ، وأنَّ ــلِهَا ذَلِ ــا بغُِسْ ــا فَدَفَنهََ ــا، فَاحْتَمَلَهَ ــدٌ كَتفًِ ــا أَحَ ــفُ لَهَ ــالَ: لا وَاللهِ لا يَكْشِ ــهُ فَقَ تُ فَأَخْرَْ
ــت، وأن  ــفها إذا توفي ــا ألاَّ يكش ــرت عليًّ ــت، وأم ن ــوت وتكفَّ ــا الم ــا حضره ــلت لمَّ ــا اغتس روي "أنَّهَّ
ــا توفيــت جــاءت عائشــة، فمنعتهــا أســاء، فشــكتها  يدرجهــا في ثيابهــا كــا هــي، ويدفنهــا ليــلًا، ولمَّ
عائشــة إلى أبي بكــر، وقــال: هــذه الخثعميَّــة تحــول بيننــا وبــين بنــت رســول الله s! فوقــف أبــو بكــر 
ــت  ــى بن ــن ع ــيّ s أن يدخل ــت أزواج النب ــك عــى أن منع ــا حمل ــا أســاء م ــال: ي ــاب، وق ــى الب ع
رســول الله s وقــد صنعــت لهــا هودجًــا؟11 انتهــى. فلِــمَ الشــكوى لأبي بكــر وقــد أخرتهــا أســاء 

أنَّ فاطمــة أوصــت بــألاَّ يدخــل عليهــا أحــدٌ غــر عــيٍّ g وأســاء.
ويــروي الصــدوق علّــة عــدم تغســيلها إلاَّ مــن لــدن الإمــام عــيِّ g بروايتــه: "قــال: قلــت لأبي 
ــا اســتفظعت ذلــك مــن قولــه!  عبــد الله g: مــن غسّــل فاطمــة؟ قــال: ذاك أمــر المؤمنــين g فكأنَّ
ــا  فقــال لي: كأنَّــك ضقــت بــا أخرتــك، فقلــت: قــد كان ذلــك جُعلــت فــداك، فقــال: لا تضيقــنَّ فإنَّهَّ

 12"g ــلها إلاَّ عيســى يــق، أمــا علمــت أنَّ مريــم لم يُغسِّ ــلها إلاَّ صدِّ يقــة لم يكــن يغسِّ صدِّ
 8  كلوهيي، فاطمة، ابنة محمد، 1.

 9  ابن الأثر، أسد الغابة في معرفة الصحابة )دار الكتب العلمية، 1994(، ج7، ص216.
 10   البصري، محمد بن سعد بن منيع الهاشمي. الطبقات الكرى )بروت: دار الكتب العلمية، 1990(، ج8، ص23.

 11  الأثر، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج5، ص524.
 12  الصدوق، علل الشرائع المكتبة الحيدرية ومطبعتها في النجف د.ت.(، ج1، ص 184(.
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ــرًا عــى مصنَّفــات: ابــن ســعد، وابــن هشــام، والنيســابوريّ، وقليــل  ويعتمــد المســتشرقون كث
عــى غرهــا، ونــرى أنَّ ابــن ســعد يذكــر أنَّ فاطمــة الزهــراء h كانــت راضيــةً عــن أبي بكــر، وهــو 
ــو بَكْــرٍ إلَِى فَاطِمَــةَ حِــيَن  ــالَ: جَــاءَ أَبُ عــى النقيــض ممَّــا ذكــره الآخــرون جميعًــا، قــال ابــن ســعد: "قَ
: هَــذَا أَبُــو بَكْــرٍ عَــىَ الْبَــابِ فَــإنِْ شِــئْتِ أَنْ تَــأْذَنِي لَــهُ، قَالَــتْ: وَذَلِــكَ  مَرِضَــتْ فَاسْــتَأْذَنَ فَقَــالَ عَــيٌِّ
ــرى  ــه13ُ 14. فكــا ت ــتْ عَنْ ــا فَرَضِيَ مَهَ ــا وَكَلَّ ــذَرَ إلَِيْهَ ــا وَاعْتَ ــلَ عَلَيْهَ ــمْ، فَدَخَ ــالَ: نَعَ ــكَ؟ قَ أَحَــبُّ إلَِيْ
ــه البخــاريّ )ت 256(:  ــع التاريــخ كــا يُثبت ــا لوقائ فً أن يحــاول التعريــض لفاطمــة الزهــراء h محرِّ
ــت15ْ  يَ ــى تُوُفِّ ــهُ حتَّ ــزَلْ مُهَاجِرَتَ ــمْ تَ ــرٍ، فَلَ ــا بَكْ ــتُ رَســولِ اللهِ s، فَهَجَــرَتْ أَبَ ــةُ بنْ ــتْ فَاطِمَ "فغَضِبَ
16،وقريــب منــه مــا رواه ابــن تيميــة17، والبيهقــي18، والألبــاني19، وهــذا ديــدن المســتشرقون يأخذون 

بالأحاديــث الضعيفــة، أو أحاديــث الآحــاد كــا في المثــال الســابق.

 13  البصري، الطبقات الكرى، ج8، ص22.
 14  أبو الفداء إساعيل بن عمر ابن كثر، البداية والنهاية )بروت: دار إحياء التراث العربي، 1988(، ج6، ص366.

السلفية، د.ت(  المكتبة  )القاهرة:  المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه، ط1  البخاري، محمد بن إساعيل .الجامع الصحيح     15  
3092و4240.

 16   العسقلاني، شهاب الدين ابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري، ط2 )بروت: دار المعرفة،د.ت.( ج6، ص 139.
 17   ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. منهاج السنة النبوية، ط1 )الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1406(، ج4، ص226.

 18   البيهقي، أحمد بن الحسين .السنن الكرى )دار المعرفة، 1413(، ج6، ص400.
 19   الألباني، محمد ناصر الدين. الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة، ط2 )بروت: المكتب الإسلامي، 1400(، ج1، ص35.
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سبُّ فاطمة h لعائشة
في حديــث يرويــه الشــوكاني ادّعــاءً عــن عائشــة أنَّ فاطمــة قــد ســبَّتها20. عجبًــا، فكيــف لفاطمــة 
ذِيــنَ  أن تســبَّ زوج أبيهــا، وهــي اللصيقــة بالرســول s وفي بيتــه نــزل عــى قلبــه: ﴿وَلَا تَسُــبُّوا الَّ
ــمٍ﴾ )الأنعــام: 108(، وهــو الناهــي عــن الســبِّ  ــرِْ عِلْ ــدْوًا بغَِ ــبُّوا اللهَ عَ ــن دُونِ اللهِ فَيَسُ ــونَ مِ يَدْعُ
والشــتم21، في وقــتٍ أنَّ مصنَّفاتهــم ملئــت بالنهــي عــن ســبِّ الأنبيــاء والأصحــاب22، وســبِّ 
23، وســبِّ عــار24، وســبِّ الأبويــن25، وســبِّ الأمــوات26، وحتَّــى ســبِّ الراغيــث27، وســبِّ  عــيٍّ
ــم أن  ــف له ــول s؟ كي ــرآن والرس ــي الق ــة h بنواه ــر فاطم ــح29، ألا تأتم ــبِّ الري ــك28، وس الدي

يحاولــوا النيــل مــن "أمِّ أبيهــا" التــي تعلّمــت الخلــق ممّــن كان خُلقُــه القــرآن؟
11h وتشويه شخصية الزهراء )Clohessy( المستشرق كلوهيي

ــد  ــت محمــد، وق ــة بن ــاه: فاطم ــة h أس ــول فاطم ــا ح ــي( كتابً ــتشرق )كلوهي ــب المس ــد كت لق
ــة إســاءته لهــا بذريعــة الدفــاع عنهــا مــن  استشــهدنا ببعــض مــا جــاء فيــه. والآن ســنتطرق إلى كيفيَّ
ــورا فيتشــا فاجلــري(  ــه المســتشرقون الذيــن ســبقوه ومنهــم )هنــري لامنــس( و)ل نقــد مــا جــاء ب

وغرهمــا ومنهــا مــا يــأتي:
الموقف العدائي لعائشةأ- 

ــد  ــه ق ــه، وأنَّ ــه مــن أهل ــي(: إن "إصرار محمــد عــى أنَّ فاطمــة هــي الأحــب إلي ــول )كلوهي يق
ــة عــن  ــمّ التعبــر عــن هــذا الحــبِّ بشــكلٍ واضــحٍ، وبشــكلٍ خــاصٍّ في نصــوص الروايــات المرويَّ ت
)عائشــة(، وهــي المعاديــة لهــا عــادة30، واســتنتج عداءهــا لفاطمــة h أيضًــا مــن حديــثٍ يذكــره ابــن 

 20   الشوكاني،  محمد بن عي. در السحابة في مناقب القرابة والصحابة، ط1 )صنعاء: مكتبة صنعاء الأثرية، 1426(، 253.
 21   النيسابوري،  مسلم بن الحجاج القشري.صحيح مسلم )دار إحياء الكتب العربية، 1374(، 2587.

 22   الهيثمي، عي بن أبي بكر .جمع الزوائد ومنبع الفوائد )مؤسسة المعارف، 1406(، ج6، ص 263.
 23   اليمني، محمد بن أحمد .النوافح العطرة في الأحاديث المشتهرة )بروت: مؤسسة الكتب الثقافية، 1412(، 383.

 24  الهيثمي، جمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج9، ص 297.
 25   العراقي، عبد الرحيم بن الحسين .المغني عن حمل الأسفار في تَّخريج ما في الأحياء من الأخبار )دار صادر، 2000(، ج3، ص 152.

 26  البخاري، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه، 1393.
 27   القيم، محمد بن أبي بكر بن .المنار المنيف في الصحيح والضعيف، ط2 )الرياض: دار العاصمة، 1419(، 102.

 28   العسقلاني، حمد بن عي بن حجر و الحلبي، عي بن حسن بن عبد الحميد .هداية الرواة إلى تَّخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ومعه 
تَّخريج الألباني للمشكاة، ط1 )الدمام: دار ابن القيم، 1422(، 4064.

 29  البخاري، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه 7316.
 30  كلوهيي، فاطمة، ابنة محمد، 226.
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حنبــل: "عــن عائشــة قالــت: كانــت عندنــا أمُّ ســلمة، فجــاء النبــيُّ s عنــد جنــح الليــل، قالــت: 
ــه  ــئ إلي ــت أوم ــت: وجعل ــلمة، قال ــن لأمِّ س ــل لا يفط ــت: وجع ــده، قال ــه بي ــيئًا صنع ــرت ش فذك
حتَّــى فطــن، قالــت أمُّ ســلمة: أهكــذا الآن؟ أمــا كانــت واحــدة منَّــا عنــدك؟ إلاَّ في خلابــةٍ كــا أرى، 
ــى غلبتهــا،  وســبَّت عائشــة، وجعــل النبــيُّ s ينهاهــا فتأبــى، فقــال النبــي: s ســبِّيها فســبَّتها حتَّ
فانطلقــت أمُّ ســلمة إلى عــيٍّ وفاطمــة فقالــت: إنَّ عائشــة ســبَّتها، وقالــت لكــم، وقالــت لكــم، فقــال 
عــيٌّ لفاطمــة: اذهبــي إليــه فقــولي: إنَّ عائشــة قالــت لنــا وقالــت لنــا، فأتتــه فذكــرت ذلــك لــه، فقــال 
ــا حِبَّــة أبيــك وربِّ الكعبــة، فرجعــت إلى عــيٍّ فذكــرت لــه الــذي قــال لهــا، فقــال  لهــا النبــي s: إنَّهَّ
ــا  ــى أتتــك فاطمــة، فقلــت لهــا إنَّهَّ )للرســول(: أمــا كفــاك إلاَّ أن قالــت لنــا عائشــة، وقالــت لنــا حتَّ
ــةٍ  ــاراتٍ مختلف ــوه بعب ــي(: وضع ــكلام )لكلوهي ــنة وال ــن الس ــة31"، ولك ــك وربِّ الكعب ــة أبي حِبَّ
ــاءَتْ  ــكَ إذَِا جَ ــولَ اللهِ، مَالَ ــا رَسُ ــتُ: يَ ــة: "قُلْ ــن عائش ــروي ع ــث الم ــهد بالحدي ــارة، ويستش وبمه

ــكَ تُرِيــدُ أَنْ تَلْعَقَهَــا عَسَــلا32  ــهِ كَأَنَّ عَــلَ لسَِــانَكَ فِي فيِهَــا كُلِّ ــى تََجْ فَاطِمَــةُ قَبَّلْتَهَــا حَتَّ
الترقية المجتمعيَّة - 

ــا ســيِّدة نســاء العالمــين، ثمَّ ســيِّدة نســاء  ويضيــف )كلوهيــي(: بالنظــر إلى وصــف فاطمــة h بأنَّهَّ
ــة، فيقــول )كلوهيــي(:  ــة مــن بنــات أفــكار الرســول s ضمــن إطــار الترقيــة المجتمعيَّ أهــل الجنَّ
ــة، ثــمَّ ســيِّدة المؤمنــات، ثــمَّ ســيِّدة العالمــين،  "ترقيــة والدهــا لهــا بشــكلٍ واضــحٍ مــن مرتبــة ســيِّدة الأمَّ
ــالَ:  ثــمَّ ســيِّدة نســاء أهــل الجنــة. وهــذه واحــدة مــن أكثــر الروايــات انتشــارًا33، والحديــث هــو: قَ
ــا فَاطِمَــةُ، أَلَا تَرْضَــيْنَ أَنْ تَكُــونِي سَــيِّدَةَ نسَِــاءِ الْعَالَمِــين،َ وَسَــيِّدَةَ  ــهِ: يَ َ فيِ ــوُفيِّ ــذِي تُ وَهُــوَ فِي مَرَضِــهِ الَّ

ــةِ، وَسَــيِّدَةَ نسَِــاءِ الْمُؤْمِنـِـيَن؟ نسَِــاءِ هَــذِهِ الْأمَُّ
انعقاد نطفة فاطمة h من فاكهة الجنَّة - 

يثــر المســتشرق )كلوهيــي( عــدم توافــق تاريخــيّ بــين معــرا  النبــي s ومولــد الزهــراء، 
ــان، ولا يمكــن  ــان منفصلت ــرا  رحلت ــان Bevan( إلى "أنَّ الإسراء والمع ويذهــب المســتشرق )بيف

 31   حنبل، أحمد بن مسند الإمام أحمد بن حنبل )مؤسسة الرسالة، 1421(، ج6، ص 130.
 32  أبو بكر أحمد بن عي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )بروت: دار الغرب الإسلامي، 2002(، ج 6، 

ص 259.
 33  كلوهيي، فاطمة، ابنة محمد، 227.
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ــر مســألة أكل  ــا يث ــدر م ــذه الإشــكاليَّة بق ــى ه ــرًا ع ــز كث ــه لا يركِّ ــا34، إلاَّ أنَّ ــن تاريخيه ــد م التأكُّ
ــتنادًا  ــة h اس ــة بفاطم ــت خديج ــا علق ــي منه ــفرجلة، الت ــول s للس الرس

للحديـث الـذي يذكـره الشـوكانّي35 36 37 38 39 40 41 42 *  ويحلِّـل المسـتشرق )كلوهيـي( هـذا 
الخـر وإن كان ضعيفًـا فيقـول: "ولـدت فاطمـة نتيجـة أكل والدهـا لفاكهـة السـفرجل في الجنَّـة، وما 
يلفـت الانتبـاه عـى الفـور في هـذا الحديـث أنَّ الـرواة السـنةّ يضعفونـه، لا عـى أسـاس أنَّ الفاكهـة 
ـه خطـأ في تأريـخ  )سـفرجلة(، وهـي حكايـة عـن شيء محسـوس؛ ولكـن عـى أسـاس مـا يـرون أنَّ
المعـرا 43. معتمـدًا في تشـخيصه لهـذا الخطـأ -عـى مـا يـراه- عـى روايـة ابـن سـعد في طبقاتـه "بـأنَّ 
ـبْتِ لسَِـبْعَ  فاطمـة الزهـراء ولـدت حينـا كانـت قريـش تبنـي الكعبـة44. بينـا المعـراج "كَانَ لَيْلَـةُ السَّ
جْـرَةِ بثَِاَنيَِـةَ عَـشْرَ شَـهْرًا45، أي أنَّ المعـراج جـاء بعـد ولادة  ةَ خَلَـتْ مِـنْ شـهر رَمَضَـانَ قَبْـلَ الْهِ عَـشَرَ
ـح سـبب اعتراضـه؛ بينـا يـرى المجلـيُّ بعـد ذكـره أحاديـث عديـدة قـد "  الزهـراء h، وهنـا يتوضَّ
ة بخمـس سـنين، وبعـد الإسراء بثلاث سـنين46، ويقـول المجلي في: "سـنة اثنتين  ولـدت بعـد النبـوُّ
مـن المبعـث كان مولـد فاطمـة h في بعـض الروايـات، وفي روايـةٍ أخـرى سـنة خمـس مـن المبعـث، 
ـة أنَّ مولدهـا قبـل المبعـث بخمـس سـنين47. وبالبحـث تـرى أنَّ كلا التاريخـيِن يأتيـا  ويـروي العامَّ
قبـل المعـراج أيضًـا، ومـع ذلـك نجـد "أنَّ اختـلاف الأخبار في سـنة المعراج وشـهره ويومـه من جهة 

 34   بيفان، أ. أ .صعود محمد إلى الساء، في دراسات في فقه اللغة السامية وتاريخ الأديان، تحرير. مارتي ك )جييسن: الملاحق الخاصة بمجلة 
الدراسات القديمة، 1912(، 51–61.

 35  النيسابوري، المستدرك عى الصحيحين، ج3، ص 169.
 36   الذهبي، ابن الجوزي. ترتيب الموضوعات )بروت: دار الكتب العلمية، 1415(، 127.

 37  الشوكاني، الفوائد المجموعة للأحاديث الموضوعة 1380، 389.
 38   ابن الجوزي، عبد الرحمن بن عي .كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات، د.ت ط1 )أضواء السلف، 1418(، ج2، ص209.

 39  الذهبي، ترتيب الموضوعات، 127.
 40  النيسابوري، المستدرك عى الصحيحين، ج3، ص 169.

المصحف  لطباعة  فهد  الملك  المنورة: مجمع  )المدينة  العشرة، ط1  أطراف  المبتكرة من  بالفوائد  المهرة  ابن حجر.إتحاف  العسقلاني،      41  
الشريف، 1415(، ج5، ص 134.

 42  الشوكاني، الفوائد المجموعة للأحاديث الموضوعة، ص 389.
 43  كلوهيي، فاطمة، ابنة محمد، 28.

 44  البصري، الطبقات الكرى، ج8، ص22.
 45  البصري، ج1، ص166.

 46   المجلي، محمد باقر بحار الأنوار، ط3 )بروت: مؤسسة الوفاء، 1983(، ج43، ص 7.
 47   المجلي، محمّد باقر بن محمّد تقي .مرآة العقول )دار الكتب الإسلاميّة د.ت.( ج 5، ص 312.

فَعَلِقَتْ خَدِيَجةُ بفَِاطِمَةَ، فَكُنتُْ إذَِا  يَ بِي،  لَيْلَةَ أُسْرِ فَأَكَلْتُهَا  لَامُ بسَِفَرْجَلَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ،  لَاةُ والسَّ يلُ عَلَيْهِ الصَّ أَتَانِي جِرِْ  :s ِقَالَ رَسُولُ الله *
اشْتَقْتُ إلَِى رَائِحَةِ الْجَنَّةِ شَمِمْتُ رَقَبَةَ فَاطِمَةَ،، وقريب منه بلفظ تفاحة، ميزان الاعتدال في نقد الرجال،،  وبلفظٍ آخر رُطَبِ الجنَّةِ،، 

سْناَدِ وَالْمَتْنِ وَشِهَابُ بْنُ حَرْبٍ مَجهُْولٌ وَالْبَاقُونَ مِنْ رُوَاتهِِ ثقَِاتٌ : "هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبُ الْإِ ويذهب النيسابوري إلى أنَّ
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ي  ة، وعى هذا الأسـاس سُـمِّ تعـدده، فـإنَّ في بعـض الأخبـار أنَّـه عـرج النبـي s مائـة وعشريـن مـرَّ
ل بمعـراج العجائـب، وما عداه بمعـراج الكرامة، وقد عيّن بعض المؤرخين هذه السـنة  المعـراج الأوَّ
التـي وقـع فيهـا المعـراج بالتأريـخ الميـلادي بعـام 621 ميلاديـة، وهـي 0-1 قبـل الهجرة48،وجميـع 
ة فكلهـا جـاءت بعد مولدهـا الشريف،  ر مائـة وعشريـن مـرَّ الروايـات تشـر إلى أنَّ المعـراج وإن تكـرَّ
وهنـا يكـون اعـتراض )كلوهيـي( وجيهًـا اسـتنادًا إلى تلـك الروايـات مـن كلا الطرفـين، وهـذا مـا 
 s ولّـد عنـد المسـتشرق )كلوهيـي( هـذا الإشـكال فضـلًا عـن اسـتهجانه لمسـألة تنـاول الرسـول

.h ة التـي منهـا علقـت نطفـة الزهـراء فاكهـة الجنّـَ
21)Lammense( هنري لامنس

انتقــد المســتشرق )كلوهيــي( كتابــات المســتشرق )هنــري لامنس( "الــذي رأى أعــال الصدوق 
ــرة، وهذا الاســتنتا  بنفســه إســاءة لتفســر  ــرة وغــر مؤثِّ ــا جــاءت متأخِّ )القــرن الرابــع الهجــريّ( بأنَّهَّ
عمليَّــة نقــل الروايــة والخــر في الإســلام، ويبــدو لي -والــكلام للمســتشرق كلوهيــي- أنَّ )لامنــس( 
ــى  ــة حتَّ ــه قــد فاتتــه النقطــة المهمَّ ليــس فقــط مخطئًــا -بشــكلٍ قطعــيّ- في تقييمــه؛ بــل يبــدو أيضًــا أنَّ
ــا تشــر إلى مكانــة فاطمــة التــي تختلــف  ــة عــن )الســنّة( فإنَّهَّ ــه بالفحــص السريــع للنصــوص المرويَّ أنَّ
ــار أنَّ مــا روي  ــي مُنحــت لمعاصريهــا، وأنَّ اســتنتا  المســتشرق )لامنــس( باعتب ــا عــن تلــك الت تمامً
ــل  ــا العم ــن هشــام ويعتره ــراه يستشــهد بســرة اب ــن ن ــر؛ لك ــر يذك ــه تأث ــس ل ــة h لي ــن فاطم ع
الرئيــس للقــرن الثالــث -الــذي لم يــروِ عــن الزهــراء إلاَّ حديثــين فقــط-، وفي الوقــت نفســه يتجاهــل 
ــث:  ــا حدي ــن هشــام49. وهم ــواردة في ســرة اب ــت حــول فاطمــة h ال ــي كتب ــر مــن المصــادر الت كث
سُــولِ s لعَِــيِِّ  ــةُ الرَّ لْــح وَإخِْفَاقُــه50ُ 51 52 53، وحديــث: "تَكْنيَِ ــة الصُّ "خُــرُوجُ أَبِي سُــفْيَانَ إلَِى الْمَدِينَ

55، وفي  ــجِّ ــورِ الْحَ ــنْ أُمُ ــا مِ ــولُ عَلِيًّ سُ ــهِ الرَّ ــرَ بِ ــا أَمَ ــث: "مَ ــرَاب54ٍ، وذكــرت عرضًــا في الحدي ــأَبِي تُ بِ

 48  عي كاشف الغطاء، كتاب الصلاة )مؤسسة كاشف الغطاءد.ت.( ص 12.
 49  كلوهيي، فاطمة، ابنة محمد، 226.

 50   الطري، محمد بن جرير .تاريخ الطري )بروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات د.ت( ج2، ص 326.
 51  ابن كثر، البداية والنهاية، ج4، ص320.

 52  الذهبي، تاريخ الإسلام )دار الكتاب العربي، 1987(، ج2، ص 524.
 53   الحمري، ابن هشام السرة النبوي .د.ت ج2، ص 396.

 54  الحمري، ج1، ص 600.

 55  الحمري، ج2، ص 602.
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ــنَّ فِي  ــائِهِ بنِصَِيبهِِ ــولِ إلَى نسَِ سُ ــدُ الرَّ ــا56، وفي الحديــث: "عَهْ ــىَ أَرْبَابِهَ ــهُمِ عَ ــمَةُ الْأسَْ الحديــث: "قِسْ
نتَْهُــاَ أُمُّ هَانِــئ58ٍ ذَيْــنِ أَمَّ جُلَــيْنِ اللَّ الْمَغَانِــم57ِ، وحديــث: "حَدِيــثُ الرَّ

إذن، ومــع الأخــذ في النظــر أنَّ الجامعــين للأحاديــث في الســنن والمســانيد، والــرواة الرئيســيين 
للمجموعــة الســنيَّة هــم أنفســهم عاشــوا وعملــوا في القــرن الثالــث الهجــري، وبذلــوا جهــدًا كبــرًا 
ــيعة  ــرواة الش ــل ال ــك فع ــوب، وكذل ــبٍ ومكت ــامٍ مرتَّ ــفاهيًّا في نظ ــة ش ــات المتناقل ــب الرواي في ترتي
الــيء نفســه، ولم تبــدأ الأعــال في الظهــور بشــكلٍ مكتــوبٍ إلاَّ في أواخــر القــرن الثالــث الهجــري. 

h مولد الزهراء
ـــن  ـــنة م ـــيعة والس ـــين الش ـــدل ب ـــار الج ـــل، ويث ـــة h مذه ـــلاد فاطم ـــخ مي ـــول تاري ـــلاف ح إنَّ الخ
ـــرى إلاَّ  ـــةً ك ـــن أهميَّ ـــه التدوي ـــر ل ـــا ولم يع ـــلاف وإن كان تاريخيًّ ـــذا الخ ـــا، ه ـــة حياته ـــدء دراس ـــة ب نقط
أنَّ المســـتشرق لامنـــس )Lammens( جعـــل منـــه مثـــار اســـتخفاف، وبـــا أحيـــط بهـــا مـــن قصـــص.
ولتتبــع التاريــخ في دراســة حيــاة فاطمــة الزهــراء h، يصبــح مــن المفيــد أن نســتعرض التواريــخ 

ة الزمنيَّــة59. الشــائعة لتلــك المــدَّ
ــه مــا  نــا ســنجده في 570- 715م، ومنهــم مــن يقــول: إنَّ ــد s فإنَّ ولــو عدنــا إلى مولــد النبــيِّ محمَّ
 ،s ــرة للرســول بــين 567 و573، مــع أنَّ 571 هــو التاريــخ المقبــول بشــكلٍ عــام، وللســرة المطهَّ

ومجموعــة الأحاديــث كلهــا تعــدُّ نقــاط مرجعيَّــة لدراســة حياتــه الشريفــة. 
ومن المفيد أن نشر إلى أنَّه تكاد تَجمع المصادر عى أنَّه s كان في "الخامسة والعشرين من عمره عندما 
ج خديجة )حوالي 595(، وقيل كان سنُّه s إحدى وعشرين، وقيل: ثلاثين60، وعمر خديجة كان  تزوَّ
أربعين سنة وقت الزواج، وقيل: غر ذلك من التواريخ61 *. وقيل: كانت ابنة ثان وعشرين سنة، وينسب 
ةَ سَنةًَ وَوُلدِْتُ أَنَا قبل  للرسول s قوله: كانت خديجة أسنُّ منِّي بسنتين، وولدت قَبْلَ الْفِيلِ بخَِمْسَ عَشْرَ

 56  الحمري، ج2، ص 350.

 57  الحمري، ج2، ص 352.

 58  الحمري، ج2، ص 411.
 59   رحمن، هـ. يو .التسلسل الزمني للتاريخ الإسلامي)لندن: مانسيل للنشر المحدودة، 1449(

 60  الحمري، السرة النبوية، ج1، ص 171.
 61   البَلَاذُري، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود .جمل من أنساب الأشراف )بروت: دار الفكر، 1996(، ج1، ص98.

* تزوج رَسُول اللهَّ s خديجة وهو ابن خمس وعشرين سنة، وهي ابنة أربعين سنة. وذلك الثبت عند العلاء. ويقال إنه تزوجها وهي ابنة 
ست وأربعين سنة، وهو ابن خمس وعشرين سنة. ويقال: تزوجها وهو ابن ثلاث وعشرين سنة، وهي ابنة ثان وعشرين سنة.
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ا الزهراء h فقد ولدت وقريش تبني البيت وذلك قبل النبوة بخمس سنين63.  ةَ سَنة62ًَ، أمَّ الفيل بثلاث عَشْرَ
ـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام قبـــل بعثتـــه  وينفـــرد المســـتشرق )رودنســـون Rodinson( بأنَّ
ـــدا64، ويذهـــب مســـتشرق آخـــر  ـــه ولم يكـــن موحِّ ـــن آبائ ـــة "كان كأيِّ شـــخصٍ آخـــر عـــى دي الشريف
ـــا  ـــره وم ـــن أم ـــرةٍ م ـــد في ح ـــا محمَّ ـــنوات كان فيه ـــلاث س ـــي لث ـــاع الوح ة انقط ـــدَّ )Buhl( إلى "أنَّ م
ـــه65،  وأنَّ حـــادث شـــقّ الصـــدر ورد في كتـــب الســـرة، الـــذي يرويـــه ابـــن  كان مطيعًـــا لأوامـــر ربِّ
ـــى  ـــجد الأق ـــدًا إلى "أنَّ المس ـــب بعي ـــد ذه ـــك Schrieke(، وق ـــتشرق )شري ـــده المس ـــام66، يؤيِّ هش
ـــز  ـــتشرقين )هورفت ـــن لمس ـــك كلٌّ م ـــده في ذل ـــاوات العُى67،ويؤيِّ ـــا في السَّ ـــدس وإنَّ ـــد في الق لا يوج

 69)Hartmann(68 و)هارتمـــانHorovitz

المستشرقة لورا فيتشا فاجلري31
-1893( Laura Veccia Vaglieri كانــت المســتشرقة الإيطاليَّــة )لــورا فيتشــا فاجلــري 
ــولي في  ــة ناب ــتاذة في جامع ــت أس ــلاميَّة، وكان ــة والإس ــات العربيَّ ــدة الدراس ــدُّ رائ ــي تع 1989( الت
ــا  الســر بــرف النظــر عــن  ــاة فاطمــة قــد ثبَّطــت عزيمــة معظــم كتَّ ــا، قــد كتبــت: "إنَّ حي إيطالي
الوضــع اللاهــوتي )القــدسي( الــذي شــيَّده الشــيعة، )وبعــض الســنة( في كتبهــم حــول حياتهــا، نحــن لا 
ةٍ وجيــزة، وأنجبــت لــه أحفــادًا  ــا تعيــش بالقــر  مــن أبيهــا، وخدمتــه لمــدَّ نعــرف عمليًّــا شــيئًا عنهــا. إنَّهَّ
ــة معيَّنــة وكانــوا ســبب بروزهــا  ة تاريخيَّ ة، وبســبب زواجهــا مــن عــيّ وأبنائهــا أصبــح لديهــا مــادَّ عــدَّ
ــة في بدايــات  أيضًــا. ومــع ذلــك -تلاحــظ المســتشرقة- أنَّ فاطمــة بقيــت في هوامــش الأحــداث الهامَّ
الإســلام، ولم تحــظَ باهتــامٍ يُذكــر في أقــدم المصــادر التاريخيَّــة70  نعــم؛ إنَّ مــا ذكرتــه المســتشرقة )لــورا( 
.h صحيــح؛ إذ لم يجهــد النيســابوريّ * نفســه في ذكــر حديــثٍ واحــدٍ في جميــع مصنفاتــه عــن الزهــراء

 62  البصري، الطبقات الكرى، ج8، ص13.
 63  البصري، ج8، ص16.

 64   رودنسون،  م .محمد )نيويورك: رفيو أوف بوكس، 2021(، 48.
 65  هـ.، بول ؛ أ. ت ويلش، محمد، في موسوعة الإسلام، تحرير. هـ. أ. ر. جيب )لايدن: إي. جي. بريل، 1979(، 363.

 66  الحمري، السرة النبوية، ج1، ص 176.
 67   شريكيه، ب .رحلة محمد الساوية،" مجلة الاسلام 6 )1916(: 1–30.

 68   هوروفيتز، ج "صعود محمد إلى الساء،" مجلة الإسلام 9 )1919(: 159–83.
 69  ر هارتمان، رحلة محمد الساوية ومعناها في دين الإسلام، تحرير. ف. ساكسل )لايبزيغ برلين: مكتبة واربورغ، 1927(، 42–65.

 70   فاجليري، ل فيتشا. فاطمة في موسوعة الإسلام،تحرير. أي، أتش ؛ جيب آر، ط2 )لايدن بريل، 1965(، 841.
* أي منها أبو الركات النيسابوري )ت 541( أو أبو سعد النيسابوري )ت 548( وكل منها له كتاب الأربعون حديثا.
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ــا أضافـــه المســـتشرق لامنـــس قائـــلًا: "إنَّ المحـــاولات المتقطعـــة للكشـــف عـــن الشـــخصيَّة  وممّـَ
الحقيقيَّـــة لفاطمـــة أدَّت إلى رســـم صـــورةٍ قاتمـــةٍ ومحبطـــةٍ لامـــرأةٍ يُســـاء معاملتهـــا وغـــر جذابـــة 
ومتوســـطة، وغـــر مهمـــة، ويقـــول المســـتشرق )كلوهيـــي Clohessy( إنَّ المســـتشرق )ماســـينيون 
ـــا كانـــت مفرطـــة في الحاســـة للتطويـــب لهـــا  ـــق في تحليلـــه القائـــل: "بأنَّهَّ Massignon(71 لم يوفَّ

ــه حقًـــا لم ينجـــح72 .  )تقديســـها(؛ لكنّـَ
وقفة مع المستشرقة )لورا(41

ــك  ــن ذل ــس م ــى العك ــل ع ــخ؛ ب ــر في التاري ــراء h دور يذك ــس للزه ــه لي ــورا( بأنَّ ــت )ل ادَّع
وليــس كــا تذهــب المســتشرقة )لــورا فيتشــا( بــأنَّ فاطمــة h ليــس لهــا دور يذكــر في التاريــخ قبــل 
زواجهــا، فــإنَّ كتــب الحديــث تــروي أنَّ فاطمــة h كان لهــا بصــات في التاريــخ، وقــد ألقــت جــزءًا 

مــن المصــادر بعــض الضــوء عــى حياتهــا. 
فتحدثنــا كتــب الحديــث عــن دور فاطمــة h قبــل معركــة بــدر، في الوقفــة الشــهرة مدافعــة عــن 
ــا  ــه مقطعً ــذ من ــلٍ نأخ ــثٍ طوي ــاري في حدي ــل البخ ــزور، فينق ــى الج ــه س ــع عن ــول الله s لترف رس
والــكلام حــول فاطمــة h مدافعــة عــن الرســول s: "أقْبَلَــتْ تَسْــعَى، وألْقَــتْ فَــرْثِ جــزور ودَمِهَا 
وسَــلَاهَا مــن عــى ظهــره بينــا كان ســاجدًا يُصــيِّ عنــد الكعبــة، قــد وضعــه مشركــو قريــش73، وفي 
ــذي  ــتراب ال ــه s ال ــن رأس ــع ع ــر لترف ــفٌ آخ ــا h موق ــط74ٍ. وله ــنِ أبي مُعي ــةَ ب ــه عُقب ــث أنَّ حدي
 s ذلــك الــتراب، دخــل رســول الله s نثــر عليــه: "لمــا نثــر ذلــك الســفيه عــى رأس رســول الله
بيتــه والــتراب عــى رأســه، فقامــت إليــه إحــدى بناتــه، فجعلــت تغســل عنــه الــتراب وهــي تبكــي، 
ورســول الله s يقــول لهــا: لا تبكــي يــا بُنيــة، فــإنَّ الله مانــع أبــاك75، ويذهــب جماعــة مــن المؤلفــين 
ــرازي76،  ــكارم الش ــم: م ــراء h ومنه ــة الزه ــي فاطم ــث ه ــودة في الحدي ــت المقص ــيعة أنَّ البن الش

 71   ماسينيون، ل العبادة الغنوصية لفاطمة في الإسلام الشيعي"، في "أوبرا مينورا )بروت: دار المعارف، 1971(، المجلد 1، الصفحات 
.522-514

 72  كلوهيي، فاطمة، ابنة محمد.
 73 البخاري، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه، 520.

 74  الشافعي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إساعيل بن سليم بن قاياز بن عثان البوصري الكناني. إتحاف الخرة المهرة 
بزوائد المسانيد العشرة )الرياض: دار الوطن للنشر، 1999(، ج5، ص 207.

 75  الحمري، السرة النبوية، ج2، ص 283.
.19 ،)1424 ،g سيدة نساء العالمين )قم: مدرسه الامام عى بن ابى طالب h 76   الشرازي، ناصر مكارم .الزهراء 
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الزيــن77، هــذا قبــل زواجهــا. وأمــا بعــد زواجهــا فمــاَّ ورد ذكرهــا في الأحــداث، منهــا مشــاركتها 
في غســل الــدم عــن وجــه رســول الله s يــوم أحــد ومعالجتهــا الجــرح، وعــيٌّ يســكبُ علَيــهِ المــاءَ، 
وموقــف آخــر غســلها لســيفي الرســول s وعــي g في معركــة أحــد78. ولكــن ابــن هشــام كعادتــه 

أســقط اســمي فاطمــة وعــي c واســتبدلها بالــك بــن ســنان، وأبي ســعيدٍ الخــدري.
له التاريـــخ لفاطمـــة h فلهـــا بصاتهـــا المشرقـــة في التاريـــخ، منهـــا أنَّ فاطمـــة وموقـــف آخـــر ســـجَّ
h قـــد اعتنـــت بفاطمـــة بنـــت الحمـــزة في أثنـــاء طوافهـــا بالبيـــت، فيقـــول ابـــن ســـعد في طبقاتـــه: 
جَـــالِ إذِْ أَخَـــذَ عَـــيٌِّ بيَِدِهَـــا فَأَلْقَاهَـــا إلَِى فَاطِمَـــةَ فِي هَوْدَجِهَـــا79.  ــةَ حَمْـــزَةَ لَتَطُـــوفُ بَـــيْنَ الرِّ "إنَِّ ابْنـَ
ـــه  ـــا دونت ـــورا( النظـــر إليهـــا ممَّ ـــات عـــى المســـتشرقة )ل ـــي ف ـــل هـــذه المواقـــف الت ـــر مـــن مث ـــاك كث وهن

ـــخ. ـــر والتاري ـــب الس كت
ــوم  ــا يـ ــو حضورهـ ــا هـ ــراء h تاريخيًّـ ــاة الزهـ ــم الأجـــى في حيـ ــرز والمعلـ ــور الأبـ ــلَّ الظهـ لعـ
هـــا  المباهلـــة مـــع زوجهـــا وبعلهـــا وابنيهـــا إضافـــة إلى الرســـول s، وأنـــزل الحـــقُّ ســـبحانه بحقِّ
ـــمِ  ـــنَ الْعِلْ ـــاءَكَ مِ ـــا جَ ـــدِ مَ ـــن بَعْ ـــهِ مِ ـــكَ فيِ ـــنْ حَاجَّ ـــة: ﴿فَمَ ـــة المباهل ـــا b آي ـــا وأبيه ـــا وزوجه وابنيه
ـــمَّ نَبْتَهِـــلْ فَنجَْعَـــل  ـــاءَكُمْ وَأَنفُسَـــناَ وَأَنفُسَـــكُمْ ثُ ـــاءَنَا وَنسَِ ـــمْ وَنسَِ ـــوْا نَـــدْعُ أَبْناَءَنَـــا وَأَبْناَءَكُ فَقُـــلْ تَعَالَ

ــتَ اللهِ عَـــىَ الْكَاذِبـِــيَن﴾ )آل عمـــران: 61(.  عْنـَ لَّ
هـا الحمـزة كان شـائعًا، فقـد روى  وشـاهد تاريخـي آخـر هـو: أمـرُ فاطمـة h في زيـارة قـر عمِّ
ـام، فتصيِّ وتبكـي عنده80".  ها حمزة في الأيَّ الغـزّالي: "أنَّ فاطمـة بنـت النبـيّ s كانـت تزور قـر عمِّ
ـر المسـتشرقة )لـورا( لتاريـخ الزهـراء h؟ أليـس مـا ذكرناه عى سـبيل الشـاهد تاريًخا له  فكيـف تتنكَّ
هـات الأحـداث التـي لم ينكرهـا التاريخ، وإن شـوهت في بعض الأحيـان؟ منها  g؟، فضـلًا عـن أمَّ
اهتـام الرسـول s بهـا عنـد قدومـه من السـفر وآخـر من يودع عنـد سـفره، ومنها مطالبتهـا مراثها 

مـن أبي بكـر، ومنهـا خطبتهـا الشـهرة في المسـجد النبوي، وغرهـا كثر. 

 77  سميح عاطف الزين، التفسر الموضوعي للقرآن الكريم)لبنان: دار الكتاب اللبناني د.ت.( ج4، ص545.
 78  الحمري، السرة النبوية، ج3، ص 614.

 79  البصري، الطبقات الكرى، ج4، ص26.
 80  محمد محمد بن الغزالي، إحياء علوم الدين )بروت: دار الكتاب العربي د.ت.( ج 15، ص175.
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ومــع ذلــك هنالــك غمــطٌ للزهــراء h  في تدويــن تاريخهــا مقارنــة بمعاصريهــا، وهــذا مــا لفــت 
ــب الســر  ــل كت ــاذا تتعام ــو: "لم ــا ه ــؤالًا غريبً ــار س ــس Lammens( فأث ــاه المســتشرق )لامن انتب
ــة مقارنــة مــع مــن عاصرهــا بمــن فيهــم أبوهــا وزوجهــا وأبــرز  ــا امــرأة اعتياديَّ مــع فاطمــة عــى أنَّهَّ
ــة  ــة خاصَّ ــا معامل ــكانٍ أنَّ له ــرَ في أيِّ م ــس( ولم ن ــف )لامن ــر، ويضي ــو بكــر وعم ــل أب ــة مث الصحاب
ــل  ــذا التحلي ــع به ــي نقتن ــا، ولك ــةٍ في زمانَّه ــرأةٍ بدوي ــى لام ــا يعط ــر ممَّ ــار أكث ــزة، أو أي اعتب ومتميِّ
-والــكلام للامنــس- انظــر أقــدم كتــب التاريــخ، وهــو ســرة ابــن هشــام ولاحــظ المســاحة المعطــاة 
تــين فقــط81 ولعــلَّ )لامنــس( يقصــد ذكــر الحديــث الــذي أوردنــاه في محاولة  لفاطمــة التــي ذكرهــا مرَّ
ــاني  ــا82. الث ــد فتحه ــة عن ــه في مكَّ ــول s لإجارت ــم الرس ــة h لتكل ــع فاطم ــه م ــفيان بحديث أبي س
ــولَ  ــأبي تــراب: "إنَّ رَسُ ــه ب ــول في ســبب كنيت ــين g فيق ــاءة إلى أمــر المؤمن ــه مــا يريــد الإس وفي
مْهَــا، وَلَمْ يَقُــلْ لَهـَـا  ءٍ لَمْ يُكَلِّ ــهُ كَانَ إذَا عَتَــبَ عَــىَ فَاطِمَــةَ فِي شَيْ ــا أَبَــا تُــرَابٍ، أَنَّ ى عَلِيًّ ــاَ سَــمَّ اللهِ s إنَّ
ــهِ  ــكَانَ رَسُــولُ اللهِ s إذَا رَأَى عَلَيْ ــالَ: فَ ــهِ. قَ ــىَ رَأْسِ ــهُ عَ ــا فَيَضَعُ ــذُ تُرَابً ــهُ يَأْخُ ــهُ، إلاَّ أَنَّ ــيْئًا تَكْرَهُ شَ
ــهُ عَاتـِـبٌ عَــىَ فَاطِمَــةَ، فَيَقُــولُ: مَــا لَــكَ يَــا أَبَــا تُــرَابٍ؟ فــالله أَعْلَــمُ أَيَّ ذَلـِـكَ كَان83َ.  ابَ عَــرَفَ أَنَّ َ الــترُّ
 s ِلكنــه )لامنــس( لا يأخــذ بالحديــث الــذي رَوَاهُ البُخَــارِيّ فِي جَامعــه، وَهُــوَ " فَجــاءَ رَســولُ الله
هِ، وأَصابَــهُ تُــرابٌ، فَجَعَــلَ رَســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَــحُهُ عنـْـه،  وهــو مُضْطَجِــعٌ، قــدْ سَــقَطَ رِداؤُهُ عــن شِــقِّ
ويقــولُ: قُــمْ أبــا تُــرابٍ، قُــمْ أبــا تُــراب84ٍ. ويعلــل الصــدوق ســبب تكنيتــه بــأبي تــراب إلى الحديــث: 
ــا  ــىَ أَهْلِهَ ــةُ اللهِ عَ ــبُ الْأرَْضِ وَحُجَّ ــهُ صَاحِ ــالَ: لِأنََّ ــرَابٍ قَ ــا تُ ــا g أَبَ ــولُ اللهِ s عَلِيًّ ــى رَسُ "لِمَ كَنَّ

ــهُ إذَِا كَانَ يَــوْمُ الْقِيَامَــةِ  بَعْــدَهُ، وَبِــهِ بَقَاؤُهَــا وَإلَِيْــهِ سُــكُونَُّهاَ، وَلَقَــدْ سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ s يَقُــولُ: إنَِّ
لْفَــى وَالْكَرَامَــةِ قَــالَ: يَــا لَيْتَنـِـي  وَرَأَى الْكَافـِـرُ مَــا أَعَــدَّ اللهُ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَى لشِِــيعَةِ عَــيٍِّ مِــنَ الثَّــوَابِ وَالزُّ
ــتُ  ــرُ يــا لَيْتَنِــي كُنْ : ﴿وَيَقُــولُ الْكافِ ، وَذَلِــكَ قَــوْلُ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ ــتُ تُرَابًــا، يَعْنِــي مِــنْ شِــيعَةِ عَــيٍِّ كُنْ
ــا مَــعَ النَّبِــيِّ s فِي نَخِيــلِ  ــا أَنَ تُرابًــا﴾ )النبــأ: 40( 85، وفي حديــثٍ آخــر: "عــنِ ابْــنِ عُمَــرَ قَــالَ: بَيْنَ
ــلُ فِي  ــوَ يَعْمَ ــيٍِّ g وَهُ ــرَ إلَِى عَ ــهِ فَنظََ ــعَ فيِ لَ ــطٍ، فَاطَّ ــا g إذَِا انْتَهَــى إلَِى حَائِ ــبُ عَلِيًّ ــوَ يَطْلُ ــةِ وَهُ الْمَدِينَ

 81  كلوهيي، فاطمة، ابنة محمد، 225.
 82  الحمري، السرة النبوية، ج2، ص 396.

 83  الحمري، ج2، ص 434.
 84  البخاري، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه 441.

 85  الصدوق، علل الشرائع، ج1، ص 156.
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ــهُ  ــرَ وَجْهُ ــا تَمعََّ ــتُ عَلِيًّ ــدْ رَأَيْ ــرَابٍ، فَلَقَ ــا تُ ــوكَ أَبَ ــاسَ إنِْ يَكْنُ ــومُ النَّ ــا أَلُ ، فَقَــالَ: مَ ــدِ اغْــرََّ الْأرَْضِ وَقَ
ــهُ وَاشْــتَدَّ ذَلِــكَ عَلَيْــه86ِ َ لَوْنُ وَتَغَــرَّ

وقرأنــا أيضًــا في ســرة ابــن هشــام كيــف أنَّ أبــا ســفيان لمَّــا أحــس بــأنَّ المســلمين قادمــين إلى فتــح 
مكــة، طلــب مــن عــيّ g أن يشــفع لــه إلى رســول الله فرفــض ذلــك، ثــمَّ "التفــت إلى فاطمــة 
ــد، هــل لــك أن تأمــري بُنيَّــك هــذا فيجــر بــين النــاس، فيكــون ســيِّد العــرب إلى  فقــال: يــا بنــت محمَّ
آخــر الدهــر؟ قالــت: والله مــا بلــغ بنــي ذاك أن يجــر بــين النــاس، ومــا يجــر أحــد عــى رســول الله 
s" ويرويــه الطــريّ، وابــن كثــر، والذهبــي87ّ 88 89 90، وليــس كــا ادَّعــت المســتشرقة لــورا فالــري 

بــأن: "لم يطلــب أبــو ســفيان شــفاعتها إلى الرســول s كــا نقــل عنهــا )كلوهيــي(91 
 hزوا  فاطمة

ــه  ــه لم تــرو كثــر مــن الأحاديــث حــول زواجهــا h تلــك التــي تنــصُّ عــى أنَّ يكتــب )لامنــس( أنَّ
ــه  أمــرٌ مــن الله تعــالى، وأنَّ فاطمــة h قــد خلقهــا الله عــى وجــه الخصــوص لعــيّ g، ويضيــف بأنَّ
لم تكــن مثــل هــذه الأحاديــث موجــودة في المصنَّفــات الســنّيَّة قبــل الخوارزمــيّ )القــرن الســادس(، 
وهــي بالتأكيــد قــد نــشرت فيــا بعــد، ثــمَّ أنَّ هنــاك أمــورًا أخــرى تذكرهــا كتــب الســرة والأحاديــث 
دٍ مــن حياتهــا الشــخصيَّة وموقعهــا الاجتاعــي، ويكتــب  تســلِّط الضــوء فيهــا عــى شيءٍ محــدَّ
نــه  )كلوهيــي( منتقــدًا المســتشرق )لامنــس( في دعــواه تلــك، فيأخــذ النقــاط التاليــة ويقارنَّهــا بــا دوَّ
ا  الســنّة في تصنيفاتهــم، وممزوجــة بالتســقيط والتشــويه فيقــول: "لقــد دُونــت في القــرون المتأخــرة جــدًّ

عــن بدايــة التدويــن )القــرن الثالــث( أمــورًا منهــا: 
اه المرأة عمومًا في الأمور المنزلية.  1. نظرة عي القاسية اتِّجِّ
د لتأثر فاطمة عى والدها.  2. حقيقة إدراك زوجات محمَّ

د المطلق لعدم سرقتها92". 3. نفي محمَّ
 86  الصدوق، ج1، ص 157.

 87  الحمري، السرة النبوية، ج2، ص 396.
 88  الطري، تاريخ الطري، ج2، ص 326.

 89   كثر، ابن .البداية والنهاية )القاهرة: مطبعة السعادة، 1988(ج4، ص320.
 90  الذهبي، تاريخ الإسلام، ج2، ص 524.

 91  كلوهيي، فاطمة، ابنة محمد، 26.
 92  كلوهيي، 229.
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ـز المسـتشرقون عـى رفـض الرسـول s أبـو بكـر وعمـر مـن خطبتهـا الزهـراء h، ورضي  ويركِّ
لعـيّ g مشـرون للحديـث: "عـن عـيّ قـال: خطـب أبـو بكـر وعمـر يعنـي: فاطمـة إلى رسـول الله 

s، فأبـى رسـول الله s عليهـا، فقـال عمـر: أنـت لها يـا عي93.
ولا أدري لم اختــار المســتشرقون وبالأخــص )لامنــس( هــذه المواضيــع بالتحديــد، وتركــوا 
أمــورًا أخــرى في غايــة الخطــورة؟! واحــدة مــن أهــمِّ غاياتهــم، هــي إثــارة النعــرات الطائفيَّــة وتقويــة 
فريــق مــن تمجيــد رموزهــم مــن الصحابــة متجاوزيــن حتَّــى شــخص الرســول s، لا؛ بــل تمجيــد 
 s ــد أخطــاء رموزهــم عــى حســاب الفريــق الآخــر مــن تضعيــف رمــوزه وتســخيفهم وكأنَّ محمَّ

وأهــل بيتــه قــد اختــص بهــم الشــيعة فقــط!
فاطمة ومريم h عند المستشرقين

مــن   h يتنــاول )كلوهيــي( مســألة مقارنــة قدســيَّة فاطمــة، ومقارنتهــا بقدســيَّة مريــم 
ـي ســأقتصر عــى بعــض الجوانــب: جوانــب عديــدة؛ لكنّـِ

h عذرية فاطمة
ــلًا  ــة متجاهـ ــة غربيـ ــن بطريقـ ــة c، ولكـ ــم وفاطمـ ــيدتين مريـ ــارن )كلوهيـــي( بـــين السـ يقـ
العامـــل الغيبـــي الـــذي يؤمـــن بـــه كونـــه قسيسًـــا، فيقـــول: "مريـــم أم عيســـى وهـــي عـــذراء، وكذلـــك 
ـــة فاطمـــة ليـــس إلاَّ لـــدلالات  ـــة، ويقـــول: إنَّ لغـــز عذريَّ تهـــا أبديَّ فاطمـــة أم الحســـن، وأنَّ عذريَّ
ـــق في  ـــل التوفي ـــم!، ولأج ـــن مري ـــون أفضـــل م ـــيعة؛ لتك ـــر الش ـــذراء بنظ ـــى ع ـــب أن تبق ـــة، ويج دينيَّ
ـــة بشـــكلٍ آخـــر _ والـــكلام لكلوهيـــي في نقـــده للشـــيعة - أُعيـــد تعريـــف  طـــرح مفهـــوم العذريَّ
ـــاطر  ـــالم الأس ـــي ع ـــس فف ـــن الجن ـــة ع ـــة وخاطئ ـــر صحيَّ ـــر غ ـــة نظ ـــر إلى وجه ـــذي يش ـــة، ال العذري
يـــان إلى إضفـــاء  ة عـــى نحـــوٍ يؤدِّ ت بطريقـــة ســـحريَّ ـــة فُهمـــت وفُـــسرِّ الكلاســـيكيَّة، فـــإنَّ العذريَّ

ة والنقـــاء الروحيـــان عـــى الآلهـــة94 1  القـــوَّ

 93  الأثر، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج7 ص216.
 94  كلوهيي، فاطمة، ابنة محمد، 229–33.
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ــا  ــة الآلهــة في الأســاطر تاريخيًّ ــة مــن ناحيــة عذريَّ ويســهب )كلوهيــي( كثــرًا في تحليــل العذريَّ
ــة محــاولًا في كلِّ ذلــك دفــع  ــة الكنســيَّة الكاثوليكيَّ ــة للطمــث، والدراســة الثيولوجيَّ والناحيــة الطبيَّ

 .h ــة عــن فاطمــة صفــة العذريَّ
بذلــك  معتمــدًا  تطمــث:  لم  ــا  أنَّهَّ  h الزهــراء  ــة  بعذريَّ يقصــد  )كلوهيــي(  أنَّ  أظــنُّ  ولا 
ــم  ــا يزع ــس ك ــواء، ولي ــدٍّ س ــى ح ــنَّة ع ــيعة والس ــره الش ــذي ذك ــول الله s ال ــث رس ــى حدي ع
ــض، ولم  ــةٌ لم تَحِ ــي فاطمــةُ حــوراءُ آدميَّ ــل الشــيعة فقــط95، وهــو: "ابنتَ )كلوهيــي( بذكــره مــن قب
ها فاطمــةَ؛ لأنَّ اللهَ فطمَهــا ومُحبِّيهــا عــن النّــار96ِ 97 98، وأنَّ الطمــث قــد فطمهــا  ــا ســاَّ تَطمِــث، وإنَّ
الله عنــه بمعنــى "بــأن يُجعــل الطمــث كنايــة عــن الأخــلاق والأفعــال الذميمــة، أو لّمــا فطمتــك عــن 
ــا  ــادق g عندم ــام "الص ــا الإم ه ــا فسَّرَّ ــة h ك ــة فاطم ــانيَّة99، فعذريَّ ــة والجس ــاس الروحانيَّ الأدن
ــا خلقــت من الطيــب - وفي  سُــئل: فكيــف تكــون الحــوراء في كلِّ مــا آتاهــا زوجهــا عــذراء؟ قــال: إنَّهَّ

ــة - لا تعتريهــا عاهــة، ولا تَّخالــط جســمها آفــة100. ــة النورانيَّ ــة الجنَّ حديــثٍ مــن ترب
 h ــة مثــلًا في مريــم ــا عــذراء وهــي ذات زوج، فالبتوليَّ لقــد التبــس عــى )كلوهيــي( كيــف أنَّهَّ
ــا عــذراء، متغافــلًا عــن  هــا بأنَّهَّ ، وعكســها عــى فاطمــة h حرفيًّــا وفسَّرَّ كــا فهمهــا كنســيًّا ليــس إلاَّ
ــا جــاء في الحديــث المــروي:  ــر الطــري الشــيعيين ممَّ ــن جري ــي رواهــا الصــدوق واب الأحاديــث الت
ــول،  ــم بت ــول: إنَّ مري ــول الله، تق ــا رس ــمعناك، ي ــه: س ــل ل ــول، وقي ــن البت ــئل ع ــيّ s سُ "أنَّ النب
وفاطمــة بتــول فــا ذاك. فقــال: البتــول التــي لم تــرَ حمــرة قــط. أي لم تحــض، فــإنَّ الحيــض مكــروه في 
ــا أميــل بالــرد عــى  ــل حكــم الطهــارة، وإنَّ بنــات الأنبيــاء101 102، ولا أميــل إلى ذلــك بقــدر مــا يمثِّ
)كلوهيــي( بــأنَّ البتوليَّــة هــي المتمثِّلــة في حالــة الانقطــاع كــا في الحديــث التــالي: "وَســميت مَرْيَــم 
ــلًا  ــا فض ــاء زمانَّه ــن نسَ ــا عَ ــول لانقطاعه ــة البت ــمّيت فَاطِمَ ــن الْأزْوَاج، وَسُ ــا عَ ــول لانقطاعه البت

 95  كلوهيي، 193/4.
 96  البغدادي، تاريخ بغداد، ج 12، ص 328.

 97  الذهبي، ترتيب الموضوعات، ج1، ص 421.
 98   الفروزآبادي، مرتضى الحسيني .فضائل الخمسة من الصحاح الستة، ط3 )مؤسسة الأعلمي للمطبوعات د.ت.( ج3، ص 124.

 99  المجلي، مرآة العقول، ج5، ص 344.
 100  المجلي، بحار الأنوار، ج8، ص 136.

 101   القمّي، أبي جعفر محمّد بن عي بن الحسين بن بابويه معاني الأخبار )دار المعرفة للطباعة والنشر د.ت.( ج1، ص 64.
 102   الطري ، محمد بن جرير الصغر الشيعي .دلائل الامامة )مؤسسة البعثة. 1413( ص 150.
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ــكَ  ــلًا لقولــه تعــالى: ﴿وَاذْكُــرِ اسْــمَ رَبِّ ــا وحســبًا103. وبالنتيجــة هــو الانقطــاع إلى الله تعــالى تبتُّ ودينً
ــروي  ــن الم ــع إلى الله، وم ــاع أي، وانقط ــل "بالانقط ــسَّرَّ التبتُّ ــل: 8(، وف ــلًا﴾ )المزم ــهِ تَبْتيِ ــلْ إلَِيْ وَتَبَتَّ
ــا كان ذلــك بلحــاظ  ع إليــه104. "وربَّ ــة أهــل البيــتb أنَّ التبتُّــل رفــع اليــد إلى الله والتــضرُّ عــن أئمَّ
الجانــب التعبــري عــن الانقطــاع إلى الله في مواقــع العبــادة الروحيَّــة في معانيهــا عــى مســتوى 
الشــكل والمضمــون، أي انقطــع إليــه انقطاعًــا كامــلًا بالكلمــة والإشــارة والحركــة والــروح والفكــر 

ــدان105 والوج
c علاقة عيٍّ بفاطمة

ــنَّة  ــات الس ــى مصنَّف ــري(، ع ــا فاجل ــورا فيتش ــس( و)ل ــري لامن ــتشرقان )هن ــد المس ــد اعتم لق
ــا علاقــة بائســة!،  فقــط في وصــف علاقــة عــي بــن أبي طالــب وفاطمــة الزهــراء h واســتنتجا: بأنَّهَّ
مــا )اي المســتشرقين  ــا لم يقدِّ ــلًا: "عــى الرغــم مــن أنَّهَّ وهــذا مــا انتقــده المســتشرق )كلوهيــي( قائ
لامنــس ولــورا( أي مصــادر واضحــة، وكذلــك العــدد القليــل مــن المصــادر في كتــب الحديــث التــي 

ــا106. ــزوا  كان بائسً ــا بالوصــول إلى اســتنتاجها في أنَّ ال لا تســمح لن
هــذا التصــور الســلبي الــذي ثبَّتــه المســتشرقان )لامنــس( و)لــورا( ناتــج عــن إصرارهمــا بالاعتاد 
عــى مصنَّفــات ابــن ســعد )ت 230( بوصفــه مرجعًــا أوليًّــا، وقــد نقــل ابــن ســعد أنَّ هنــاك خلافًــا 
ــتكيه  ــا لأن تش ــا دفعه ــة h، ممَّ ــاه فاطم ــة اتَجِّ ة وغلظ ــدَّ ــيٍّ g ش ــة h، وأنَّ في ع ــي وفاطم ــين ع ب
ــة غريبــة  لرســول الله s، ثــمَّ ســعى الرســول s لمصالحتهــا. وقــد نســج ابــن ســعد في ذلــك قصَّ
ــتْ  ــولِ اللهِ! فَانْطَلَقَ ــكُوَنَّكَ إلَِى رَسُ ــتْ: وَاللهِ لأشَْ ةٌ. فَقَالَ ــدَّ ــةَ شِ ــىَ فَاطِمَ ــيٍِّ عَ جــاء فيهــا: "كَانَ فِي عَ
تَهُ  ــدَّ ــيٍِّ وَشِ ــظَ عَ ــولِ اللهِ غِل ــكَتْ إلَِى رَسُ ــاَ، فَشَ ــمَعُ كَلامَهُ ــثُ يَسْ ــامَ حَيْ ــا، فَقَ ــيٌِّ بأَِثَرِهَ ــقَ عَ وَانْطَلَ
ــهُ لا إمِْــرَةَ باِمْــرَأَةٍ لا تَــأْتِي هَــوَى زَوْجِهَــا وَهُــوَ  عَلَيْهَــا، فَقَــالَ: يَــا بُنيََّــةُ اسْــمَعِي وَاسْــتَمِعِي وَاعْقِــيِ، إنَِّ
ــلَ  ــهُ أَبَدًا…فَدَخَ ــيْئًا تَكْرَهِينَ ــتُ: وَاللهِ لا آتِي شَ ــعُ وَقُلْ ــتُ أَصْنَ ــاَّ كُنْ ــتُ عَ : فَكَفَفْ ــيٌِّ ــالَ عَ ــاكِتٌ، قَ سَ
ــاءَ  ــبٍ، وَجَ ــنْ جَانِ ــتْ مِ ــةُ فَاضْطَجَعَ ــاءَتْ فَاطِمَ ــهِ، فَجَ ــعَ عَلَيْ ــالًا فَاضْطَجَ ــهُ مِثَ ــى لَ ــولُ اللهِ فَأَلْقَ رَسُ

 103  جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عي بن محمد ابن الجوزي، غريب الحديث )بروت: دار الكتب العلمية، 1985(، ج1، ص 54.
 104  محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسر القرآن )قم: مؤسسة النشر الإسلامي، د.ت.(، ج 20، ص 65.

 105   فضل الله،  محمد حسين. من وحي القرآن )بروت: دار الملاك 1419( ج23، ص 184.
 106  كلوهيي، فاطمة، ابنة محمد، 37.
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ــةَ  ــدِ فَاطِمَ ــهِ وَأَخَــذَ بيَِ تِ ــا عَــىَ سُرَّ ــدِ عَــيٍِّ فَوَضَعَهَ ــبٍ، فَأَخَــذَ رَسُــولُ اللهِ بيَِ ــنْ جَانِ عَــيٌِّ فَاضْطَجَــعَ مِ
تِــهِ وَلَمْ يَــزَلْ حَتَّــى أَصْلَــحَ بَيْنهَُــاَ، ثُــمَّ خَــرَجَ. فَقِيــلَ لَــهُ: دَخَلْــتَ وَأَنْــتَ عَــىَ حَــالٍ  فَوَضَعَهَــا عَــىَ سُرَّ
ــيْنِ  ــيْنَ أَحَــبِّ اثْنَ ــدْ أَصْلَحْــتُ بَ ــا يَمْنعَُنِــي وَقَ ــالَ: وَمَ ــشَرَ فِي وَجْهِــكَ، فَقَ ــرَى الْبِ وَخَرَجْــتَ وَنَحْــنُ نَ
ــة؛  ؟107، ويقــول الصــدوق: "ليــس هــذا الخــر عنــدي بمعتمــد، ولا هــو لي بمعتقــد في هــذه العلَّ إلَِيَّ
ــه  ــا وفاطمــة h مــا كانــا ليقــع بينهــا كلام يحتــاج رســول الله s إلى الإصــلاح بينهــا؛ لأنَّ لأنَّ عليًّ

s ســيِّد الوصيــين، وهــي ســيِّدة نســاء العالمــين، مقتديــان بنبــيّ الله s في حســن الخلــق108.
ــوَى  ــأْتِي هَ ــرَأَةٍ لا تَ ــرَةَ باِمْ ــي وردت: )لا إمِْ ــارة الت ــوى( في العب ــظ )ه ــي( لف ــل )كلوهي ويحلِّ
زَوْجِهَــا وَهُــوَ سَــاكِتٌ( "بــأن يمكــن ترجمتــه إلى حــبّ، أو رفــق، أو ميــل الــروح، أو العقــل لــيء، 
ــاء، ومــن الممكــن؛ ولكــن ليــس بالــضرورة قــد يحمــل عــى  ــي لا تســتحق الثن ــة الت ــى الرغب أو حتَّ

ــيَّة109. ــة الجنس الدلال
ة(  ــن ســعد الــذي يشــر فيــه إلى )الشــدَّ ــس( وكالعــادة، يأخــذ نــصَّ اب أمــا المســتشرق )لامن
ــاه زوجتــه110". كــا يذهــب المســتشرق )كيتــاني،  ــا اتِّجِّ ــا g كان عنيفً و)الغلظــة( ويســتنتج "أنَّ عليًّ
ر: "أنَّ زواجهــا كان غــر ســعيد"111، علــاً بــأنَّ  Caetani( في تحليلــه نــصَّ ابــن ســعدٍ الســابق فيقــرِّ

ته قــد أورده ابــن ســعد  هــذا الحديــث حديــث شــكاية فاطمــة لرســول الله عــى غلظــة عــيٍّ g وشــدَّ
ــل مســألة  وحــده لا غــر، ولم أجــد أحــدًا ســواه مــن معاصريــه روى هــذا الحديــث، ولــك أن تتأمَّ

الوثــوق بــه!
ته عـى الزهـراء  لقـد كتـب المسـتشرق )كلوهيـي( كثـرًا حـول مسـألة )عنـف( عـي g وشـدَّ
ـلًا كتابـات المسـتشرق )لامنـس( المعتمـدة بالأسـاس عـى مـا كتبـه ابـن سـعد وغـره، التـي  h، محلِّ
 g ٍّلا تَّخلـو مـن التشـويه والافـتراء، فيسـتنتج: أنَّ تلـك المصـادر السـنيَّة رسـمت صورةً أخـرى لعي
ـه عنيـف فيقـول )كلوهيـي(: "عـيٌّ الـذي لا يقـول شـيئًا عنـد محاولتـه الـزوا  عـى فاطمـة التـي  بأنَّ
ـد، وعـيٌّ الـذي يخر  مـن البيت وينام في المسـجد عندمـا تخاصمه فاطمـة، وعيٌّ  أحبطهـا ومنعهـا محمَّ

 107  البصري، الطبقات الكرى ج8 ص21.
 108  الصدوق، علل الشرائع، ج1، ص 156.

 109  كلوهيي، فاطمة، ابنة محمد، 38.
 110  لامنس، فاطمة وبنات محمد، في البحث عن محمد التاريخي، 2000، 203.

 111  ل كيتاني، أنالي ديل إسلام )هيلدسهايم: جورج أولمز فرلاج، د.ت.(، 690.
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الـذي يقبـل بخنـوع رفضهـا للبيـت الـذي بنـاه لهـا، وعـيٌّ الـذي بعـد موتهـا يـوالي أبي بكـر، بينـا كان 
يرفـض بثبـات مـوالاة أبي بكـر عندمـا كانـت فاطمـة عـى قيـد الحيـاة، وعيٌّ الـذي كان يعيـش في ظلِّ 
ـد ابـن عمـه. بالفعـل لدينـا -والـكلام لكلوهيـي- إشـارة عى  ـد النبـيّ والأ  وليـس بظـل محمَّ محمَّ
ل  ـه بالمقام الأوَّ د والموجَّ د هـذه التهمة في حديـث محمَّ طبيعـة عـيٍّ في الشـدة والغلظـة المتَّهـم بها، وتتأكَّ
ـن توبيخًا لعيّ في سـلوكه غر المتحضِّرِّ مع زوجتـه! ممَّا أدَّى إلى فظاظة وتِّجهم  لفاطمـة، ولكنَّهـا تتضمَّ
ـد عليًّـا الـذي يسـكت عندما تفشـل زوجتـه في إرضائـه؛ ولكن  ر محمَّ يسـودان جـوّ البيـت، وهنـا يحـذِّ
ع  ـرون من مناشـدات زوجاتهـم، وألاَّ تتوقَّ في الوقـت نفسـه يشـر إلى فاطمـة في أنَّ جميـع الأزوا  يتذمَّ
هًـا لـكلا الطرفـين. -ولا زال الـكلام لكلوهيـي- وليـس  شـيئًا مختلفًـا، بحيـث يكـون التوبيـخ موجَّ
م فيه عـيٌّ للزوا   ـا هنـاك حـوادث أخـرى وأخطرهـا ذاك الخـلاف المزعـوم الـذي تقـدَّ هـذا فقـط وانَّ
مـن بنـت أبي جهـل"112، معتمـدًا في تحليلـه عـى حديث البخـاري القائـل بطلب عيٍّ خطبـة بنت أبي 
***، مـرةً أخـرى، وفي كلا  جـوا ابنتهـم لعـيٍّ ة، وبطلـب بنـي هشـام أن يزوِّ جهـل113 *  114 115 **، مـرَّ
ات. كيف يكون لأمـر المؤمنين أن يسـتبدل بنت  الحديثـين يرفـض الرسـول s ولا يـأذن ثـلاث مـرَّ

رسـول الله s ببنـت أبي جهـل وهـو عـدو الله!؟ 
ــت  ــة h خلق ــأنَّ فاطم ــا ب ــيعة حديثً ــر الش ــف يذك ــتخفاف كي ــا باس ــي( مبيِّنً ــول )كلوهي ويق
ــارك  ــولا أنَّ الله تب ــد الله g قــال: ســمعته يقــول: ل ــكافي: "عــن أبي عب لعــيٍّ g معتمــدًا حديــث ال
وتعــالى خلــق أمــر المؤمنــين g لفاطمــة، مــا كان لهــا كفــوٌ عــى ظهــر الأرض مــن آدم ومــن 
دونه.116،ويســتمر )كلوهيــي( بانتقــاده الخفــيّ لعــيٍّ والزهــراء h والإســاءة لهــا فيقــول: "وكــردّة 
 s فعــلٍ لشــدتَّه وغلظتــه عــى الزهــراء وخروجــه مــن البيــت ونومــه في المســجد، وقــف الرســول

 112  كلوهيي، فاطمة، ابنة محمد، 43.
 113  البخاري، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه 3729.

 114  النيسابوري، صحيح مسلم، ج4، ص 1903  2449-95.
 115  النيسابوري، ج4، ص 1902 2449-93.

 116  الكليني، الكافي )طهران: دار الكتب الإسلامية د.ت.( ج1، ص 461.
*وقد غضب لها النبي s لما بلغه أنَّ أبا الحسن همَّ با رآه سائغًا من خطبة بنت أبي جهل، فقال: "والله لا تَجتمع بنت نبيّ الله وبنت عدو 

ج عليها ولا تسَّرى9 الله… فترك عي الخطبة رعايةً لها، فا تزوَّ
تَمِعُ بنِتُْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وبنِتُْ عَدُوِّ اللهِ مَكانًا واحِدًا أبَدًا" مُ حَلالًا ولا أُحِلُّ حَرامًا، ولَكِنْ واللهِ لا تََجْ **"وإنيِّ لَسْتُ أُحَرِّ

، وهُوَ يَقُولُ: إنَّ بَنيِ  *** جاء في صحيح مسلم ما هو أشد في منع عيٍّ g من الزواج عى فاطمة h فيقول: "سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَى المنِرَِ
هِشامِ بْنِ الُمغِرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أنْ يُنكِْحُوا ابْنتََهُمْ عَيَِّ بْنَ أبِي طالبٍِ، فَلا آذَنُ لَهمُْ، ثُمَّ لا آذَنُ لَهمُْ، ثُمَّ لا آذَنُ لَهمُْ، إلّا أنْ يُحِبَّ ابْنُ أبِي طالبٍِ 

قَ ابْنتَيِ ويَنكِْحَ ابْنتََهُمْ، فَإنَّا ابْنتَيِ بَضْعَةٌ مِنِّي، يَرِيبُنيِ ما رابَها ويُؤْذِينيِ ما آذاها". أنْ يُطَلِّ
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خطيبًــا، وذكــر )كلوهيــي( جــزءًا مــن الحديــث: "والله لا تِّجتمــع بنــت نبــي الله وبنــت عــدو الله117 * 
وأضــاف )كلوهيــي( -متقــوّلا- عــى عــيّ g: لــذا احــذروا الــشرور مــن النســاء، وكونــوا حذرين 
ــى تِّجتنبــوا الــشر118، والغريــب أنَّ  ــى في الأشــياء الجيــدة حتَّ مــن الصالحــين أيضًــا ولا تطيعوهــم حتَّ
ــد  ــا اعتم ــة، وإنَّ ــة العلميَّ ــا للأمان ــح توخيً ــدر الصحي ــد المص ــرة لم يعتم ــذه الفق ــي( في ه )كلوهي

ــا"119.  "نصًــا مترجًمــا زائفً
ــا g يقــول: إنَّ النســاء ناقصــات عقــل  ــل كيــف أنَّ عليًّ وزاد )كلوهيــي( في تزييفــه بعدمــا حلَّ
ــهد  ــه يستش ــم طرح ــرأة، ولتدعي ــاه الم ــديد اتِّجِّ ــا g ش ــات أنَّ عليًّ ــل لإثب ــن، ويســهب بالتحلي ودي
بحــار  الثــاني عــشر )ت 1111( في  القــرن  المتــوفيِّ في  المجلــيّ  يذكــره  )كلوهيــي( بحديــثٍ 
الأنــوار، وليــس فيــه عبــارة )ناقصــات ديــن( بينــا الحديــث هــو: "معــاشر النســاء خلقتــنَّ ناقصــات 
العقول120،وهــذا الحديــث لا يتاثــل مــع مــا أخــذه )كلوهيــي( في تحليلــه القائــم، والمنســجم تمامًــا 
مــع الحديــث الــذي رواه البخــاريّ المتــوفَّىَّ في القــرن الثالــث: )ت 256هـــ( عــن الرســول s، وليس 
ــبَ  ــنٍ أَذْهَ ــلٍ وَدِي ــنْ نَاقِصَــاتِ عَقْ ــتُ مِ ــا رَأَيْ ــاءِ … مَ ــشَرَ النِّسَ ــا مَعْ عــن عــيٍّ g والحديــث هــو: "يَ
ــالَ: أَلَيْــسَ  ــا رَسُــولَ اللهِ؟ قَ ــا يَ ــا وَدِيننَِ ــا نُقْصَــانُ عَقْلنَِ ــنَ: وَمَ ، قُلْ ــازِمِ مِــنْ إحِْدَاكُــنَّ جُــلِ الْحَ للُِــبِّ الرَّ
جُــلِ؟ قُلْــنَ: بَــىَ، قَــالَ: فَذَلِــكَ مِــنْ نُقْصَــانِ عَقْلهَِــا، أَلَيْــسَ إذَِا  ــرْأَةِ مِثْــلَ نصِْــفِ شَــهَادَةِ الرَّ شَــهَادَةُ الْمَ
ــأيُّ  ــك مــن نقصــان دينهــا121، ف ــال: فذل ــولَ الله، ق ــا رَسُ ــىَ يَ ــنَ: بَ ــمْ؟ قُلْ ــتْ لَمْ تُصَــلِّ وَلَمْ تَصُ حَاضَ
ــا  ــديدًا وغليظً ــا g ش ــأنَّ عليًّ ــوّره ب ــم تص ــك لدع ــة، كلّ ذل ــة العلميَّ ــد للأمان ــرٍ وفق ــويهٍ وتزوي تش
ــن  ــروي ع ــل وم ــر مكتم ( غ ــيعيٍّ ــدر )ش ــاد مص ــا باعت ــزواج عليه ــا لل ــة h وطموحً ــى فاطم ع
تــه في التشــويش والتزييــف بتغافلــه  ــد نظريَّ عــي g كُتــب في القــرن الثــاني عــشر مــن الهجــرة ليؤكِّ

.s عــن حديــث )ســنِّيّ( مكتــوب في القــرن الثالــث الهجــريّ ومــروي عــن الرســول

 117  البخاري، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه 3729.
 118  كلوهيي، فاطمة، ابنة محمد، 43.

 119  س. أ رضا، ذرة البلاغة - نَّهج البلاغة )تحريكات ترسيل القرآن، 1997(، 204.
 120  المجلي، بحار الأنوار، ج104، ص 307.

 121  البخاري، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه 304.
*وقد غضب لها النبيّ s لما بلغه أنَّ أبا الحسن هم با رآه سائغًا من خطبة بنت أبي جهل، فقال: "والله لا تَجتمع بنت نبيّ الله وبنت عدو 

ى9 الله… فترك عي الخطبة رعاية لها. فا تزوج عليها ولا تسَّرَّ
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فاطمة مصدر ازعا  لأبيها وغر صادقة
ــا  ومــرة أخــرى يفــتري )لامنــس( فيقــول: "كانــت فاطمــة مصــدر ازعــا  لأبيهــا وزوجهــا، وأنَّهَّ

ــد إلى رفضهــا"122 ــة، وكثــرة الشــكوى ممَّــا دفــع محمَّ مملَّ
ويســتخلص )كلوهيــي( مــن قراءتــه لأحاديــث فيقــول: "إضافــة إلى الأحاديــث الســابقة حول 
محاولــة عــيّ الــزوا  عليهــا، فــإنَّ فاطمــة قــد خرجــت مــن بيتهــا لمواســاة عائلــة مــا، وعندمــا ســألها 
رهــا تحذيــرًا شــديدًا، ويستشــهد في ذلــك بحديــثٍ من  فيــا إذا ذهبــت للمقــرة فأجابــت بالنفــي، وحذَّ
ــق )كلوهيــي( أنَّ زيــارة القبــور محضــورة عــى النســاء، ويضيــف في تحليلــه  مســند أحمــد123*. ويعلِّ
هــا الحمــزة مستشــهدًا بقــول المســتشرق )هــوارد( في ســبب تكــرار زيارتهــا  بينــا هــي تــزور قــر عمِّ

هــا الحمــزة الــذي قتــل في معركــة أحــد"124.  هــذه: "ولا يمكــن تفســر تكــرار زيــارة قــر عمِّ
ــد أنَّ فاطمــة تــزوُر القبــور لا كــا قالــت بالنفــي، ولتأكيــد  والحقيقــة أنَّ )كلوهيــي( يريــد أن يؤكِّ
ــا كانــت عــى شــفر قــرٍ تبكــي  ــا تــزور القبــور استشــهدا بحديــث ابــن حنبــل في أنَّهَّ عــدم صدقهــا بأنَّهَّ
 h يــرر تكــرار زيــارة الزهــراء )Nevill والرســول يكفكــف دموعهــا125، لكــن المســتشرق )نفيــل
عــاءه هــذا بــأيِّ دليــل، وهــذا مــا يقــوّي  ــد ادِّ للقبــور بــأنَّ "لهــا اســتثناء خــاص126" مــن غــر أن يعضِّ

ــا غــر صادقــة. نظــرة كلوهيــي الخبيثــة عــن الزهــراء h في أنَّهَّ
د صلاة التهجُّ

يها الحادثــة الأخــرة، وتخــصُّ كلاًّ مــن عــيٍّ وفاطمــة  في أمــرٍ عجيــب يذكــر )كلوهيــي( ويســمِّ
c، فيقــول في إضافــة منــه عــى حديــثٍ لعــيٍّ g، يذكــره ابــن حنبــل في مســنده: "قــال: دخــل عــيَّ 
ــا للصــلاة، قــال: ثــمَّ رجــع إلى بيتــه فصــىَّ  رســول الله s وعــى فاطمــة )رض( مــن الليــل فأيقظن

 122  هـ لامنس، فاطمة وبنات محمد، في البحث عن محمد التاريخي، تحرير. إبن وارق )نيويورك: كتب بروميثيوس، 2000(، 228، 245.
 123  بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج2، ص 168.

 124   هاوارد، إ. ك الأدب اللاهوتي الشيعي، في الدين، التعلم، والعلوم في العصر العباسي، تحرير وترجمة. م. ج. ل. يونغ ؛ثورة الحسين 
وتأثرها عى وعي المجتمع الإسلامي )مطبعة جامعة كامريدج، 1990(، 27.

 125  بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، ج1، ص 335.
 126  أ. نيفيل، الإسلام الشيعي )أكسفورد: بلاكويل، 1940(، 25.

هنا الطريق وقف حتَّى انتهت إليه، فإذا فاطمة بنت رسول  *جاء في مسند أحمد "رسول الله s إذ بصر بامرأة لا نظنُّ أنَّه عرفها، فلاَّ توجَّ
يتهم، فقال لعلَّك  الله s ورضي عنها، فقال: من أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ قالت: أتيت أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميّتهم وعزَّ
بلغت معهم الكدى، قالت: معاذ الله أن أكون بلغتها معهم، وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر، قال: لو بلغتها معهم ما رأيت الجنَّة 

حتَّى يراها جدُّ أبيك
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ــا،  ي ــا فصلِّ ــال: قوم ــا، وق ــا فأيقظن ــال: فرجــع إلين ــا، ق ــا حسًّ ــم يســمع لن ــال: فل ــل ق ــن اللي ــا م هُويًّ
ــا أنفســنا بيــد الله  قــال: فجلســت وأنــا أعــرك عينــيّ وأقــول: إنّــا والله مــا نصــيِّ إلاَّ مــا كتــب لنــا، إنَّ
فــإذا شــاء أن يبعثنــا بعثنــا، قــال: فــولىَّ رســول الله s وهــو يقــول ويــضِّر  بيــده عــى فخــذه: مــا 
نصــيَّ إلاَّ مــا كتــب لنــا، مــا نصــيِّ إلاَّ مــا كتــب لنــا وكان الإنســان أكثــر شيءٍ جــدلًا127، فيضيــف 
ــد مغتــاًّ وضائقًــا صــدره، وتــرك المــكان  ــه لا أحــد يســتطيع التحــدث بــه، وكان محمَّ )كلوهيــي(: "أنَّ

ــرًا لعنادهمــا"128.  متذمِّ
ــه )كلوهيــي( انتقــاده إلى )لامنــس( "بــأنَّ كلَّ تلــك الحــوادث التــي ذكرناهــا أعــلاه تعــدُّ  ثــمَّ يوجِّ

تافهــة مقارنــة بأمــورٍ عظيمــة، منهــا أنَّ الرســول يغضــب لغضبهــا وغرهــا مــن الأحاديــث129".
h د الزوجات بحياة فاطمة عي g وتعدُّ

ــاh لم يتــزوج بامــرأةٍ  يــصرٌّ الشــيعة وبعــض الســنَّة ومــن بينهــم الطــري )ت 310( عــى أنَّ عليًّ
 g ّحتَّــى مماتهــا؛ ولكــن )لامنــس( يثــر مســألةٍ افــترى فيهــا كــون عــي h أخــرى في حيــاة الزهــراء
يــات، وكــنَّ بحيــاة الزهــراءh،  وذلــك بترجمتــه الخاطئــة )بــيْن نسِــائهِ( وزوجاتــه  لــه زوجــات متخفِّ
وخلطــه بــين هذيــن المفهومــين، مســتدلاًّ في ذلــك عــى مــا جــاء في الحديــث الــذي ذكــره البخــاري 
ومســلم المثــر للجــدل، وفي هــذا الحديــثِ يَحكــي عــيُِّ بــنُ أبي طالــبٍ - رَضَي اللهُ عنــه - أنَّ رســولَ 
ــرَاءُ: هــي ذاتُ  ــةُ عِبــارةٌ عَــن ثَوبــيِن مِــن جِنــسٍ واحــدٍ، والسِّ ــةَ سِــرَاءَ، والُحلَّ اللهِ s أَهْــدى إليــه حُلَّ
 s ُّجــلِ للِحريــرِ، فلــاّ رأى النَّبــي الُخطــوطِ المختلطِــةِ باِلحريــرِ، وقــدْ نَّهــى النَّبــيُّ s عَــنْ لُبْــسِ الرَّ
ــبٍ - رَضَي اللهُ  ــنُ أبي طال ــه s، فنزَعَهــا عــيُِّ ب ــرَ الغضــبُ في وجْهِ ــها، غَضِــبَ وظهَ ــدْ لَبسَِ ــا ق عليًِّ
قَها -أي: قطَّعَهــا- بــيْن نسِــائهِ، والمــرادُ: نسِــاءُ قَومِــه؛  عنــه- لمِــا رَأى مِــن غَضــبِ النَّبــيِّ s، وشــقَّ
ــةُ  ــر رِواي ــك أكث ــحُ ذل ــا- . ويُوضِّ ــةَ - رَضَي اللهُ عنه ــرَ فاطم ــيِّ s غ ــاةِ النَّب ْ  في حَي ــزوَّ ــه لم يَت لأنَّ
ــد  ــرًا بــيْن الفواطــم130ِ 131، ويقــول )كلوهيــي( "لِمَ يهــدي محمَّ قْه خُُمُ مُســلمٍ في صَحيحِــه قــال: "شَــقَّ

 127  بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل ج1، ص 91.
 128  كلوهيي، فاطمة، ابنة محمد، 46.

 129  كلوهيي، 46.
 130  البخاري، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه، 2614، 5366، 5840.

 131   النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشري .المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله s بروت: 
)دار إحياء التراث العربي د.ت.( 2071.
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ــا  فــاع عــن عــيٍّ g وإنَّ ا؟"132. وأنــا ليــس في مقــام الدِّ ً ثــم يثــور غضبــا؟ ألا يعــدُّ هــذا الحديــث محــرِّ
ــارة  ــد ترجــم عب ــس( ق ــق )لامن ــث يعل ــة تفكــر المســتشرقين. وحــول هــذا الحدي أســتعرض طريق

)بــين نســائه( إلى "بــين زوجاتــه133" ووقــع في الخطــأ وبنــى عليــه تحليلــه الســقيم.
وأخرا

نــرى أنَّ هنــاك هضــاً لســرة الصديقــة الزهــراء h مــن لــدن مصنَّفــات القــرن الثالــث الهجــريّ، 
ــف منهــا في القــرون اللاحقــة.  وبالتحديــد ابــن ســعد في طبقاتــه، وابــن هشــام في ســرته، ومــن تلقَّ
ــدًا  ــه أوهامهــم وشــطُّوا بعي وقــد اســتغلَّ ذلــك الــتراث المكتــوب جمــع مــن المســتشرقين وبنــوا علي
ــة عــى تصوراتهــم الســقيمة  ــلٍ مــادِّيٍّ مــرة، وبافــتراءات مبنيَّ عــن الواقــع منطلقــين في ذلــك بتحلي
ة أخــرى، ناهيــك عــن التدليــس  ــيّ والغــربّي مــرَّ ــافّي الكن ــي انطلقــوا فيهــا مــن موروثهــم الثق الت

والحــذف وغمــط الحقائــق. 
ت في بحثــي هــذا أن أذكــر أحداثًــا أقــلّ أهميَّــة مــن حــوادث بــارزةً في حيــاة الزهــراء  لقــد تقصــدَّ
h، وهــدفي مــن ذلــك أن أبــينِّ أنَّ هــؤلاء المســتشرقين عكفــوا جاهديــن عــى أن يثــروا مــن 
ــوز  ــف الرم ــتشرقون إلى تضعي ــد المس ــد عم ــورة. لق ــة في الخط ــا غاي ــائل يرونَّه ــداث مس ــذه الأح ه
الإســلاميَّة وخلــق فتــنٍ لإثــارة الشــعور لــدى المســلمين؛ خدمــةً لمشروعهــم وتحقيــق أهدافهــم، ولا 

لــة *  مجــال لتكــرار ذلــك فقــد أشرنــا لــه في دراســةٍ منفصَّ

 132  كلوهيي، فاطمة، ابنة محمد، 33.
 133  لامنس، فاطمة وبنات محمد، في البحث عن محمد التاريخي، 2000، 235.

* منهجية المستشرقين في إحياء المرويَّات التي نسجها الأمويون والعباسيون وإعادة انتاجها: تشويه صورة الإمام الحسنh مثالًا. ألقي هذا 
ولي السادس المنعقد في جامعة بابل، بتاريخ 1-2019/10/2 تحت عنوان: )الإمام المجتبى  البحث في جلسة الافتتاح في المؤتمر الدَّ

سرة سلام ومثال )التي هي أحسن( في الإسلام، قراءات في الاحتجاج والاستشراق(.
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